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بسم الله الرحمن الرحيم 
من وحى الفيض 
تضية التضايا 
بقلم : محمد السنراوى 


كان لخواطر الإمام الشعراوى حول قضية المرأة 
إلهامات من وحى النص القرآنى.. لأن القرآن الكريم 
جعل للمرآة کل تکریم.. 

فعاشت ماضيها البعيد محرومة من كرامتهاء وقى 
ظل الإسلام وجدت رعاية التكريم. 

وعناية التعظيم.. 

وجدت قضيتها.. حكم فیها خالقها ولا حکم بعده 
فقال تعالی : 

إيدأيها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من تفس واحدةٍ 
وخلق متها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي 
تَسَاءَلُون به والأرْحَام إن الله كان علَيْكُم قيا © ) 

[التساء] 

فقد آحاطها الله بالتقوی فی بدئهاء وآمر بالتقوی فى 

مسيرتهاء إنها قضية هو حاكمهاء وليس لأحد الحق قى 


أن يحكم فيها إلا إذا كان متمردا أو متسلقا أو ميال 
للغرب بغية الفساد فى الأرض. 

فإلى الأم والأخت والحبيبة نسوق ما قاله الإمام من 
الباطل» وفى مستقبل الأيام ما يثبت آن ليس للمرأة من 
منصف إلا القرآن» وليس لها من تكريم إلا فى الإسلام. 
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ما من قضدة آثارت جدلا قی کل بیت 
مسلم.. وقی کل بیت غیر مسلم.۔ مثل 
قضية الآحكام الخاصة يالمرآة قى 
القرآن الكريم.. وما حورب الإسلام من 
المستشرقين وهن سار على دريهم.. مما حورب 
بقضايا المرآة فى تعدد الزوجات.. وميراڻها.. الذى ييلع 
نصق ميراث الرجل.. أيضا شهادتها.. حيث إن شهادة 
الرجل بشهادة أمرآتين.. وغير ذلك من الأحكام.. التى 
تعمدوا قيها القول بالباطل والمقاهيم الخاطتة.. لإثارة 
التاس.. ولو علموا ما تجاهلوا۔ 
لكن قجاة.. ويعد آن طحنت التجرية المرة فى آوريا 
وأمريكا.. ويعد أن آصييت مجتمعاتهم بآمراض عضوية 
وخلقية.. إذا بهم لا يجدون طرية] إلا الطريق الإسلامى.. 
مضطرين إليه اضطرارا.. بعد آن بيتت لهم التجرية 
التتائج المدمرة التى يمكن آن تحدث عندما شرع الناس 
لاتقسهم.. ویترکین ما شرعه اله لهم۔۔ 
لقد قالوا : لا طلاق۔. زواج كاثوليكى.. امرأة واحدة 
فقط.. وأخذوا يتياهون أتهم وجدوا الحل الأمثل الحياة.. 
وإذا بالكتيسة الكاثوليكية تقسها - التى تبتت هذا 
القاتون - هى التى تلغيه تحت ضغط المشاكل الهاة 
التى حدشت مته.. وإذا يهم يوم إلخاء هته الأبدية وإياحة 


الطلاق.. تقام أربعون ألف قضية طلاق.. قى يوم وأحد.. 
قى روما وحدها!! وذلك تتيجة الإرهاب القكرى 
المتساط. 

وقالوا : لا ترضعوا أولادكم.. وآتشآوا شركات 
تصنع اللين للطفل.. مدعين آن هذا اللبن الذى يصنعوته 
هو أقضل من لين الأم.. التى خلقه الله سيحانه 
وتعالى.. وه العليم يخلقه.. وما يصلحء آو ما لا يصلح 
لهم.. 

ثم مرت الستوات.. وللأسف الشديد.. الدول 
الإسلامية قلدت دول الغرب.. وقلد آطباؤتا أطباءهم.. ثم 
ماذا حدث».. آثيتت الآبحاث آن لين الآم.. هو الذى 
يعطى الطقل المتاعة طوال حياته.. وأن اليعد عن لبن 
الأم آنشاً أجيالا مريضة جسديا ونفسيا وعقليا. 

وأقاقت المجتمعات الغربية. قآخذت تصيع قصائد 
المدح فى لبن الأم وقوائده.. وما يفعله فى الطقل.. وإذا 
يكل وسائل الدعاية.. تدعو الآمهات لإرضاع آطفالهن.. 
لأن الطقل لا يأخذ من ثدى آمه اللين فقط.. ولا الصحة 
ققط.. ولكن يأخذ مته الحتان.. والشعور بالآمان 
والاتتماء للأسرة.. وكل ما هى طيب فى هذه الحياة. 


الضكر المسر ضسوض 


FBI TIP, 


وتحن لأننا تنجرى ونلهث» وراء الحياة المادية 
بيان مزايا أليان الآطفال التى تنتجها الشركات. لهثنا 
وراءهم تدعو المرآة إلى ضرورة إرضاع طفلها عامين 
أريعة عشر قرناء ونسینا قول الله سیحانه وتعالی : 
0-0 (( 
} والوالدات يرض عن أولادهر حولين 
کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة..«ي % 
[ البقرة] 
وهكذا عاد العالم کله» مکرها إلى شرع الله لم يعد 
عن إيمان» ولا عن اعتناق للدين» ولكنه عاد بعد تجارب 
عدیدة وأليمةء آراد الله سبحانه وتعالی برحمته أن قينا 
شرها.. ولکننا ترکنا حکم اللہ ثم عدتا مكرهين إليه.. 
لأن الحياة لا تستقيم بدونه. 
)١(‏ الحول : السنة . والحولان مثنى آى سنتان. 
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وتحدث الغرب عن حرية الجتس.. وكيف أن المرأة 
لابد آن تكون لها الحرية فى أن تفعل ما تشاءء» على 
آنها حرية شخصية» وقد وصل الحد بدولة كبريطانياء 
أنها أباحت الشذوذ الجنسى» واعتبرته أمرا مشروعا 
ومباحاً.. ثم ماذا حدث؟! 

اكتشفوا مرض الإيدن الذى لا علاج له.. وإذا بأبواق 
الإباحة فى العالم» ودعاة الحرية الشخصية وغير ذلك.. 
يقولون: إنه لا علاج لهذا المرض إلا بالتمسك 
بالفضصيلة.. وأن مرض الإيدز لا يصيب الزوج وزوجته 
إذا ما اكتفى كل منهما بالآخر» ولكنه يصيب كل من 
يتجاوز هذه الحدىد. 

وعاد العالم يدعو إلى التزام الفضيلة والتمسك بهاء 
وهى ما آمر به الله تبارك وتعالى.. ولكن المجتمعات 
الغربية بعدت عنه بدعوى الحرية الشخصية.. وإذا بها 
تعود.. ليس عن إيمان كما قلت» ولكن لأنها قاست 
النتائج المرة لمتهج حياة البشر.. وإذا بها تعود وتطالب 
بالفضيلة.. وتحث الناس عليها.. ولكن لأسباب دنيوية.. 
وليس لأسباب دينية. 

وهکذا فی کل شىء» خالف الناس فيه شرع الله فى 
مور الدنيا.. حتى نظام البتوك الذى يستخدم فيه الربا.. 
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أوجد من المشاكل الاقتصادية قى العالم ما جعل الدول 
الختية تزداد غتىء والدول الققيرة تزداد فقراًء حتى وجد 
من كيار رجال الاقتصاد القربيين.. من يقول: إن 
اقتصاد العالم لن يعتدلء إلا إذا كانت الفائدة تساوى 
صقرا ولو آته قرا القرآن الكريمء لوجد أن الله تعالى قد 
آحيرتا يذلك متذ أريعة عشر قرتاًء ولكتنا تيذتا ما قاله 
ال ووضعتا نظام بشريا.. صاب الدتیا بالکوارث.. 
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هذه مجرد إشارات .. لموضوعات ستتتاولها 
بالتقصيل فى هذا الكتاب؛ لترد على كل ما يقال.. عن 
أحكام المرآة قى الشريعة الإسلاميةء سواء كان الذين 
يقولونه ينتمون زيقا إلى الإسلامء أو كاتوا ممن 
يحاربوته علتا. 

وقبل آن نبد الحدیث.. لابد آولاً أن نستعرض كيف 
كانت حالة المرآة قبل الرسالة ثم نيين بعد ذلك كيف آن 
الإسلام آعاد للمرآة كرامتها وشخصيتها.. وأنزلها مكانة 
عالية.. لم تكن القوانين الوضعية قى ذلك الوقت.. قد 
وصلت ولو إلى جزء منها؟ 

إنقا لى آخذةا مثلاً قوانين اليوتان نجد أن المرأة 
كانت تدخل ضمن ممتلكات ولى آأمرهاء قهى قيل 
الزواج.. ملك لأبيها آو آخيهاء أو من يلى آمرها.. وهى 
بعد الزواج ملك لزوجها.. فليس لها تصرف قى نفسها.. 
وهى لا تملك ذلك.. لا قبل الزواج ولا بعده.. وهی تياع 
لمن يشتريها.. والذى يقبض الثمن هو ولى الآمر! 
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وفى القاتون الرومانى.. كانت المرأة تعامل كالطفل 
ى كالمجنون» آى لا آهلية لهاء وكان لرب الأسرة أن 
يبيع من يشاء من التساء» ممن هن تحت ولايته» وتظل 
المرآة تحت سلطان ولى آمرهاء سواء کان آبا أو زوجا 
خن الوت وة حو الح والتفي وا تح يل 
والقتل ! 

وفى شريعة اليهود.. تعتبر المرأة فى منزلة الخادم 
عتد بعض فرق اليهود» وتحرم الأنثى من الميراثء سواء 
كانت آماً أو زوجة إذا ما كان للميت ذكورء وهذا 
ى جو فى الأضحاع ۲١١‏ نحن سفن التكوين. 

إن قوانين الآحوال الشخصية للإسرائيليين تقول : 
إذا توقى الزوج ولا ذكور له.. تصبح آرملته زوجة 
لشقيق زوجهاء أو لأخيه من أبيه» ولا تحل لغيره إلا إذا 
تبرا منها ورفض الزواج بها. 

وفى القانون الصينى.. كانت القاعدة أن التساء 
لا قيمة لهن.. ويجب أن يعطين أحقر الأعمال» وفى 
القوانين الهندية.. لا يحق للمرأة فى آى مرحلة من 
مراحل حیاتها آن تجری آی آمر وقق مشیتتها ورغہتهاء 
وآن المرآة قى مراحل طفولتها تتبع والدهاء وقى مراحل 
شبابها تتبع زوجهاء فإذا مات الزوج تبعت أولادها. 


۹۲ 


المرأة المفترى 
عليها بين جهل البشر وتكريم السلام 
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وفى أوربا.. كانت المرآة وقت ظهور الإسلام سلعة.. 
تباع وتشترى وتعذب.. وتاخذ آشق الأعمال باقل الأجور. 
تلك لمحة سريعة.. عن بعض الأحوال والقوانين.. 
التى كانت تخضم لها المرأة قبل الإسلام.. ولقد كتب 
الفيلسوف الإنجلیزى «هيربرت سبنسر» فى كتابه علم 
الاجتماع : إن الرجال كانوا ببيعون الزوجات قى 
انجلتراء فيما بين القرن الخامس» والقرن الحادى عشر 
الميلادى.. 
لقد وضعت محاكم الكنيسة قانوناء يعطى الزوج 
الحق فى أن يعطى زوجته لرجل آخر لمدة محددة اجر 
آو بغير أجر! وظل هذا القانون مطبقا حتى ألغى» وفى 
عام ۱۹۲۳۲.. باع انجلیزی زوجته بمبلغ خمسمائة جنيه 
استرلينى» وألغى القضاء هذا البيع! 
ولم يكن للمرأة فى أورباء حتى فترة قصيرةء حق 
الحضور آمام القضاءء أو حق إبرام العقود. ولا تملك 
ار 


البيع أو الهبةء بغير مشاركة زوجها فى العقد بموافقة 
مكتوبة. 

وحتى عام ..۱۹٤١‏ كان الزوج هو المتصرف قى 
آموال زوجته» ثم عَدَل هذاء بان تتصرق الزوجة قى 
آموالهاء يعد آن تثبت آنها ايست آموالاً مشتركة بيذها 
وبين زوجها. 

على آنتا ونحن نورد هذه الأمثلة.ء إنما نتحدث عن 
قليل من كثير.. قنحن فى هذا الكتاب ليس هدفنا مقارنة 
أوضاع المرأة فى الإسلام بأوضاعها قى دول العالم 
غير المسلمةء ولكننا نقول: إنه إذا كانت المرأة قد 
حصلت حدي ثا فى وربا وآمريكا على حقوق ومساواة. 
فإن الإسلام كان أول من أعطى المرأة حقوقهاء وأعاد 
إليها كرامتهاء وأعطاها الحرية فى آن ترفض آو تختار 
زوجها بحريتهاء ولا يتم زواج الفتاة دون استثذانها 
وموافقتها وبشاهدين» ولها آن توكل والدهاء ولها أن 
ترقض الزوج. ولها آن تخلعه إذا استحالت المعيشة. 

إن المرآة فى الإسلام تحتفظ بشخصيتها القانونية 
المستقلةء ولها حق التملك وحق التجارةء وقد كانت 
السيدة خديجة - رضى الله عنها - تعمل بالتجارة» وكان 
رسول الله يیو قبل زواجه منها يعمل فی تجارتهاء 
ویرعی لھا آموالها. 


kL: 


التكامل بين الرجل والمرأة 


وقیل آڻ نبداً۔۔ فی مناقشة الموضوع تفصیلا.. لايد 
أن تحدد قضية الخلاف على الحقوق والواجبات بين 
الرجل والمرآة ذلك أن هذا الخلاف يثار دائما لعدم فهم 
طبيعة الخلق من الله - سبحانه وتعالى - ذلك لأن الناس 
تفت أن الركل والمراة خلقا متتاقسين» ولكنهما فى 
الحقيقة خُلقا متكاملينء أى يكمل كل منهما الآخر. واقرا 
قول الحق - سبحانه وتعالى : 

لإ رالليل إذا يغشى © والتهار إذا جلى 
وما خلق الذكر والأنق (© إن سعيكم لشتى 
4O‏ [ اللیل] 

لقد أراد الله - تبارك وتعالى - أن يلفتنا إلى قضية 
التكامل بين الرجل والمرآة كقضية التكامل بين الليل 
والتهار.. الليل والنهار مختلفان فى الطبيعة.. فالنهار 
يملؤه الضوء.. وهو وقت السعى وراء الرزق والحركة. 
واللىل تملۇە الظلمة وهی وقت السكون والراحة والنوم۔ 
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كلاهما - آى الليل والنهار - يختلفان فى طبيعة 
مهمتهما فى الكوئن. ولكنهما مع ذلك متكاملان فى هذه 
وتعالى - جعل الدنيا كلها نهاراء لتعب الناس لأنهم 
لا يجدون وقتا تسكن فيه النفوس وتطمتن القلوب» 
الحركة فى الحياة. 
ما استطاع التاس الحركة ولا العمل» ولا السعى على 
الرزق إلا يصعوبة. 
واقرأ قول الحق جل جلاله : 
o Aor ©‏ رل ىن c02‏ 4( 


فل آرم إن جعل الله عليكم اليل سرمد 

إن يوم اققياعة من إله غير الله يأتيكم بحيام فلا 

سرمدا إلى يوم القيامة من إِله غير الله يأتيكم بليلٍ 

تسکنون فيه ألا تبصروندي ) [ القمسن] 
)١(‏ السرم : الزمن الطويل أو الدائم . [ القاموس القويم ]٠١/١‏ . 


۱ 


إن الله - سبحانه وتعالى - يلفتنا إلى أن مهمة الليل 
والنهار فى الكون هى مهمة متكاملةء وليست متعاندة. 
آی لا يعاند بعضها بعضاء ولكن يكمل بعضها بعضاء 
وهذا واضح من حركة الحياة. 

الإنسان إذا لم يسترح ويسكن ليلا لا يستطيع 
السشتعى. والعمل اهارا والاخشان الذى تضطرة ظروقه 
مثلا.. آن يواصل العمل ليلا ونهاراء لا يمر عليه يومانء 
إلا ويكون قد ققد القدرة على العمل والحركةء ولاہد أن 
ينام فترة توازى فترة ليل اليومين اللذين قضاهما 
مستیقظاً. 


النوم بالليل هى الذى يعطى الراحة الحقيقية للجسم, 
ذلك أن حركة الحياة تهداً ليلاء مما يتيح للإنسان نوما 
عميقا.. فضلا عن ذلك قإن النوم ليلا - كما ثبت من 
الأبحاث الطبية الحديثة - يعطى الجسد راحة لا يعطيها 
له توم النهار. 

كذلك لا يستطيع أحد آن يقول : إن الليل والنهار 
متعاندان.. بل هما متكاملان.. يكمل كل منهما الآخر. 
ولكى تستقيم الحياةء لا يستغنى الانسان عن ليل أو 
نهار. 

أيضا الرجل والمراة خلقهما اله سبحاته وتغالى - 
متكاملين وليسا متعاندين. الرجل له وظيفته فى السعى 

۷ 


على الرزق» ورعاية زوجته وأولاده» وتوفير أسباب 
الحياة لهم. والمرأة لها مهمتها فى رعاية البيت وإتجاب 
الأولاد.. وتكون سكن للزوج عندما يعود إلى بيته متعيا 
من حركة الحياةء تستقبله بايتسامة تمسح له شقاء 
اليوم» ویجد کل ما يحتاجه فى بيته معداء ولذلك قال 
اله - تبارك وتعالی : 


ل ومن آباته أن حا کُم من سكم ازجا 


نر ھم م ی 
لمسكوا إليها و؟ بينكم مودة ورحمة إن في 
ذلك لآيات لوم يتفكُروة 6  )‏ [الوم] 


وهكذا حدد الله - سبحانه وتعالى - المهمة المتكاملة 
الرجل والمرآةء فكلاهما يكمل بعضه بعضاء لا الرجل 
يصلح لمهمة المرأة فى إنجاب الأطفال ورعاية البيت. 
وتربية الأولاد والعناية بهم ولا المرآة مهمتها الأساسية 
أن تسعى فى سبيل الرذق؛ لتوقير لقمة العيش الرجل. 
وليس هذا على مستوى الأفراد والأمم فقطء ولكنه 
شمول للكون وما قيه ومن فيه»ء وإن كانت هناك تساء 
سين على الرذقء قإن ذلك يكون قى حدود إمكاناتها 
واستعدادها الفطرى مع شمولها بالكرامةء وإحاطتها 
يكامل الرعاية۔ 


%4 


لا يوجد رجل ببقی فی البیت وامراته تعوله وهو 
زوجته» ولا توجد امرآة إلا تتمنى آن تعيش فى حماية 
رجل یوقر لھا کل شىء ویرعاها۔ 

تلك هى سنة الله قى كونه بصرق النظر عن الإيمان 
وعدم الإيمان» ومن تمام الحياة أن يؤدى كل إنسان 
مهمته قیهاء lî‏ قلب الموازينء قلا ينجم عنه إلا الشقاء 
للإنسان. 

ولکن ما الذى حذدٹ؟.. آخذت القضية غير مسارها.. 
قنعت بدورها ومهمتهاء ولا الرجل رضى بمهمة المرأة 
فى الحياة بل كلاهما دخل فى معركة متعاندة. وهذا 
هو الذى أوجد القضية التى ما كان يجب آن توجد لو 
آن كلا منهما رضى بمهمته فى الحياة. 

إنها فتنة صنعها الحاقدون على أنقسهم وعلى كل 
القيم النبيلة بغية الظهور العارض والالتقاف للذات 
لإثبات وجودهم» ولو كان الإثبات على خطاً. 

لكن المرأة أصرّت على أن تزاحم الرجل فى العمل 
والرجل استسلم لمزاحمة المرأةء بل ودقعها إلى ذلك. 
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التاس يقول : إن الضرورة قضت عمل المرآة. 

وتحن لا تنتحدث هنا عن وضع متفرد يمثل ظاهرة 
عارضة نعالج بمعرفتها القيم على طول الزمن ومر 
الأيام» ولكننا نتحدث عن الأمور الطبعية التى يقرها 
العقلء وينادى بها الشرع وتحيا بها الحياة فى ظل 


آأسرة كريمة. 


عمل المرأة فى الميزان 


ETAT ATTA TITEL 


إن قضية عمل المرآة.. قد أضاعت الأجيال من 
الأولاد.. فافتقد الابن حنان الأم ورعايتهاء وتشا فى 
حالة اضطراب نفسى.. نشهدها الآن فى الأجيال الشابة 
التى بعدت عن حنان الام ورعايتهاء وتعليم أولادها القيم 
فى الحياة. 
قد يقال: إن دور الحضانة قد حلت هذه المشكلةء 
وآن المرأة يمكنها آن تترك أولادها فى دور الحضانة 
فى رعاية مشرقات مثقفات. نقول : إن هذا كلام لا يتفق 
مع الواقع. فلا توجد امرأة تستطيع أن تعطى حنانهاء 
واهتمامها لمائة طفلء ذلك أنها إذا أعطت هذا الحنان 
والاهتمام لطفلين أى ثلاثة فإنها ستهمل باقى الأطفالء 
فضلاً عن أن حنان الأم عاطفة طبيعية.. وضع الله 
- سبحانه وتعالى - فيها من مقومات الرعاية والحب 
والاهتمام ما يحتاجه الطفلء» ولا يمكن لأى امراة أن 
تعطى لأطفال غيرها نفس الحنان الذى تعطيه لأولادها. 
وا ق الا اقا 
لا تستطيع أن تعطى الطفل حنان الآمومةء بل يبقى 
۴۹ 


الشىء ناقصا. ولعل الحيرة النقسية التى يعاتيها جيل 
الشياب فى العالم كله إتما تعطينا صورة لما يمكن أن 
يحدث عندما ييتعد الطقل عن حتان أمه. فهو ينشاآا 
قاسيا عليهاء قاقد الاحساس بالانتماء إليها. روابط 
الأسرة عنده مفككة. فاقد للقيم الاجتماعيةء ولشعور 
التضامن والانتماء وغير ذلك. وينتج عن ذلك رعيل 
متنشرد» كما تراه على مسرح الآحداث والحوادث. 

وقضلاً عن هذا كله.. تكون قد حملا المرأة قوق 
طاقتها.. لاتها مكلفة بأعباء الييت وأآعباء الحملء قهى 
لا تجد وقتا لاعداد الطعام. ولدلك تجد عددا من 
الزوجات يقم بإعداد الخضار فى مكاتيهن )١(‏ 
مشغولات وهن قى العمل بما يتطلبه البيت من طعام 
ورعاية وغير ذلك. 

الواحدة مذنهن تعود من عملها مّعبة لتجد آنها لايد 
آن تعد الطعام» وترعى شئون بيتها وأآولادها. فقإذا 
أتتهت من هذا كله» وعاد الزوج إلى البيت» وجد زوجته 
فى غاية الإرهاق» والزوج له مطالي.. وأهم هذه المطالب 
آن یجد سکتا فی بیته» وامرآًة تستقبله لتمحو من نقسه 
تعب النهار وشقاءه.. 

ولكته بدلا من ذلك يجد زوجة مرهقةء لا هى سكن 
ولا هى مستريحة الأعصابء ولا هى قادرة على أن 
۲ 


تستقيل زوجها يايتسامةء مهمتها قد قسدت. كل هذا 
لأتنا خرجنا عن المقهوم الحقيقى امهمة المرأة فى 
الحياة. 

ولى نظرتا إلى عمل المرآة لأشفقنا عليهاء لأته فى 
هذه الحالة ستكون مهمتها أصعب وأشق من مهمة 
الرجل؛ لان عمل الرجل هو السعى فى سبيل الرزقء ثم 
الراحة بعد ذلك » آما عمل المرآة قهو السعى قى سبيل 
الرزق.. ثم الحملء وأثناء الحمل المرآة تعاتى.. بحيث 
لا تجد للحياة استقرار] ولا آمتا۔ 

والله - سيحانه وتعالی - بق 


ا o RF E‏ مہ فلا 


3 حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله 
وقصاله تلاوت شهرا.. ده 4 [ الاحقاف] 


وهكذا نرى أن الحمل للم يجعلها تعاثى» ويجطها 
محتاجة إلى رعاية خاصة وقت الحمل» ولذلك قهو شىء 
ليس محييا لأن فيه مكاره. فالأم الحامل ليست كالزوجة 
غير الحامل فى تشاطها وحركتها وتمتعها بالحياة. - يل 
تحس آنها ثقيلة قى حركاتها.. وكلما تقدم الحمل أحسّتٌ 
بالثقل؛ لأن هتاك إتسانا آخر يتكون قى داخلها. 


)١(‏ القصال : القطام؛ لآن الطفل به يتقصل عن آمه. 


ويلفتنا الحق - جل جلاله - إلى هذه الحقيقة فى 
قوله تعالی : 

2 هو الذي خلقكم من تفس واحدة وجعل 

منھا زوجها لسن ليها لما تفشام( حملت 


گر و ۶ 


LT EAE‏ الله 
E‏ ن آتیستا مالحا أُىكونن من 
الشاكر ین 6.5 ) [ الأعراف] 
وهكذا نرى آن حمل المرأة يبدأ خفيفاء ثم بعد ذلك 
يثقل عليهاء وبهذا تصبح حركتها صعبةء ويكون العمل 
علیها ثقیلا وکلما زادت شهور الحملء کان الحمل على 
اة كذ مف والساة مها مخلوق شعف: 
ولذلك يقول الحق - سبحانه وتعالى : 


o” 4 o2 


} خا رها" على وهن قصال في 
عامین .. GD‏ 4 [ لقمان ] 
)١(‏ تفشاها : للمبالغة فى التغطيةء وكنى به عن الاتصسال الجنسى. [القاموس 
القويم ۲/ ٤٥)۔‏ 


(۲) أثقلت الحامل : كبر حملها ودخلت فى الأشهر الأخيرة أو فى الأيام التى تسبق 
الوضم [القاموس .]٠٠۸/١‏ 
(۲) الوهن : الضعفه فالضعف يتزايد كلما ثقل الحمل. 


۲4 


فى هذه الآية يلفتنا الله - تبارك وتعالى - إلى أن 
المرأة بحكم خلقها ضعيفةء وآن الحمل يزيدها ضهعفا 
على ضعف. إذن فهذه مشقة تتحملها المرأة بالإضافة 
إلى مشقة العمل فى البيت وفى الوظيفةء فتزيدها 
إرهاقاء حتى إذا وضعت فهى محتاجة إلى فترة طويلة 
لتستعيد قواها؛ ولذلك فهى تلازم الفراش عدة أسابيع 
بعد الولادة. 

ثم ياتى الطفل وهو محتاج أيضا إلى رعاية وعناية.. 
من رضاعة وتخيدر مستمر لملابسه الداخلية والخارجيةء 
عملهاء وقلبها مشغول بطفلهاء لا تستطيع أن تعملء 
لأنها مشغولة بشيئينء وال سبحانه لم يجعل لأحد منا 
قلبين فى جوفه» وتعود إلى بيتها لتجد طفلها محتاجا 
إلى أن تعد له أشياءء. وتجد زوجها محتاجا إلى أن تعد 
أيضا منها إلى أشياء تعدها لهم. 

وهكذا نرى أن الحمل عليها يكون ثقيلا جدا أكثر من 
حمل الرجل؛ وهذا يجعلها مرهقة ويخرجها عن مهمتها 
فى الحياةء وهى أن تكون سكتا لزوجهاء والله - سبحانه 
وتعالی - قول : 

Ya 


ر ك اوا و 5 0 ~a‏ 
$ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها 
زوجھا لیسکن إِلیها. .د ) [الاعراف] 

إڌن: السكن هنا.. وهو المهمة الأساسية.. للمرآة قى 
الحياة قد ضاع» وضاع معه السلام والاستقرار قى 
البيت والأسرةء وحملتا المرآة قوق طاقتها. 

إن الإسلام.. قد وضع شروطا لعمل المرآةء ووضع 
مهاما لابد آن يقوم بها المجتمع ليعاونها فى عملها. 
هذا الكتاب.. عن قصة مرسى وابتتى شعيب» وكيف 
حددلت لذا هذه القصة ظروف عمل المرآةء وواجب 
المجتمع قتحوها. 

ويإجمال تقول : إن الإسلام حين جاء رقع مكانة 
المرآة بالتسية للآحوال التى كانت سائدة قى الحالم 
حينذاك.» وآنه آعطاھا حریتھها وکفل لھا شخصیتها 
المستقلةء وكفل لها كرامتهاء وآن الرجل والمرأة قى 
الحياةء يكمل كل منهما الآخر. وآنهما ليسا متعاندينء بل 
متساندان»ء وآن اختلال هذا التساند. هو الذى يوجد 
الشقاء قى المجتمع ويحمل المرأة فوق ما تطيق. 

وأمام نکر يم الإسلام للمرآة وإتصاقها. نلمس ذلك 
۳٣‏ 


الفكر الغربى الواقد تستسلم المرآة للرجل لغرض 
عارض. 
وهى مسثولة وقليها على بيتها بالهدوء الساكن مع 
عطف بظلل الأسرة والأولاد. 
وقي ظل القكر الوافد تعاشر المرأة الرجال يالمال 
والحعشق المؤقت» مهملة بدون مستولىةء قلبها مورع بین 
العشاق» مرهقة محرومة من الولد مقصولة عن الانتماء. 
وستناقش إن شاء الله بالتقفصيل الموضوعات التى 
يكثر عتها الكلامء على أساس آنها انتقاص لحقوق المرأة 
فى الإسلام.. لتبين آنها اكتمال لهذه الحقوقء وارتقاع 
بالحق إلى مراقى الحضارة المتعقلة. 
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إذا كنا سنتاقش.. بعض أحكام القرآن 
الكريم بالنسبة للمرآة.. فإننا لا تناقشها 
إلا لتوضيح مفاهيمها.. ولكننا لا تناقش 
الحكم.. لآن الحكم صادر من الله 
سبحانه» ومادام صادرا من الله - جل 
جلاله - فإن غاية مهمة العقل فى هذه 
الحالةء هو التأكد آن الحكم من الله سبحانه. 


ن ا 
ل يلأيها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إِذا 


دعاکم لما یحییکم و 4 [الأتفال] 

إذا وصانا إلى هذه النقطة.. تكون قد وصلنا إلى 
نهاية مهمة العقل» فيصيح بعد ذلك التسليم والطاعةء 
والعيب فيمن يريد مناقشة الأديان آن ياتى بجزقيات 
الأوامر الدينية ويناقشها.. وأحكام الله لا تناقش 
كجزئية.. ولكنها تناقش من القمة أولا.. آهى من الث آم 
ل؟.. آيلغها رسول الله َة لناء آم لم يبلغها؟ 

فإذا كان رسول اله - عليه الصلاة والسلام - قد 
أبلغها لتاء وهو ية صادق البلاغ.. تكون المناقشة قد 
اتتهت. آما بحث جزتيات الدين لنقبل بعضه ونرقفض 


« 


بحضه.. قهذا مرقویض تماماً.. والله تبأارك وتعالی ت 
قول : 


ر ر ن لل ت م وال د or‏ 


ل أقتُوْون بعص الكتاب وترون يعض 
قَمَّا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 


l0 ت ا‎ 2 ji4 6 0 ا 01~ ت‎ o 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب‎ 
ت‎ Jor م‎ 7 r ت‎ 
وما الله بغافل عما تعملون دی 4 [ البقرة]‎ 

ولهذا لابد أن نتنبه إلى أن قضايا الدين لا تناقش 
کجزئیات.. لیخد بحضها ويترك البعض الآخر.. ولكنها 
والعياذ بال - يأتى ليناقشك فى قضابا الدينء وهذا 
منطق مرفوضء لأنك ما دمت لا تؤمن» فماذا تناقش؟. 
إذا كنت لا تؤمن بالقمة التى شَرعت وقالت.. إذن : 
یکون نقاشك نوعا من العبث المرقوضء لأتك ما دمت 

تؤمن فاصتع ما شئت» فليس بعد الكفر ذثب. 

إن الناس فى حياتهم الدنيوية يطبقون منطة.. قإِذا 
جئت إلى قضايا الدين.. فإنهم يرقفضون تطبيق تقس 
المتطق! وعلى سبيل المثال إذا مرض الإنسان فما 

)١(‏ الخزى : الهوان وافتضاح الأمر. 

۴۹ 


غايته؟ غاية مهمة عقله أن يسال ويبحث عن الطبيب 
الذى بثق فيه. قإذا توصل بعقله إلى هذا واختار طبيباً 
يمتاز بالعلم والخبرة يذهب إليه. حينئذ تستقر مهمة 
العقل. 

يأتى الطبيب فيكشف عليه ثم يحدد له نظام العلاج.. 
فيآخذه وينفذه دون مناقشة»ء وإذا كان جالسا مع 
أصدقائه» وساله آحدهم: لمانا لا تاکل کذا؟ آى لماذا 
لا تدخن مثلا؟ يقول هذه أوامر الطبيب» فيسكت 
الجميع.. لماذا؟ لأن الطبيب فى مجاله أكثر علما منه 
وخبرة» وماداموا قد وثقوا فیه» وفی علمه وخبرته.. 
ينفذون ما يقوله دون مناقشة. . 

والإنسان يسلم قيادته إلى من هى أكثر منه علما فى 
أى مجال من المجالات. مادام قد وثق من ذلك وآدری 
الناس بالصنعة هو صاتعها.. وهو يعرف ما يصلحها 
وما فففننها 

إنتى مثلاً عندما يفسد عندى جهاز تليفزيونء لا ألجاً 
إلى نجار ليصلحه لى» ولكن ألجاً إلى صانع الشىء.. أو 
من تدرب على اصلاحه ليقوم بالإصلاح. 

إن منطقتا قى أمورتا الدنيوية هو آن نبحٹ فى أى 
مجال عمن نثق فى عمله ليقول لنا ما نفعل من آمور. 
نحن لا نعلم عنها. شيئا أو علمنا قليل لا يمكننا من 
f۲‏ 


غلاج المشكلة. ولكن فى آمور الدين نجد بعض الناس 
يرفضون هذا المنطق. فالله سبحانه وتعالى هو الذى 
خلقنا. وعلمه يفوق علمناء لأنه علم بلا نهاية.. صادر 
من علیم حکیم» واش یقول فی کتابه العزیز : 


fo oz ىي‎ r 
وسع ربنا كل شيء علما.. 9 [ الاعراف]‎ 
فإذا كنا دسم زمامنا لمن هو آعلم متا من البشرء‎ 
فكيف لا نسلم هذا الزمام لمن هو بكل شىء عليم‎ 
سبحاته وتعالی؟‎ - 
وليعلم الكل أن الإسلام لم يصادر المناقشة ؛ لأنه‎ 
يخاطب عقولء وإنما المناقشة إن كانت للاستفادة‎ 
والإقناع فهى قرض عينء وإن كانت للجدل العقيم‎ 
والتبرير الذميم فهى توع من العبث.‎ 


دانم الاسستقرار 
فى المجتمح ال سلامى 
ولكن بعض الناس يحاول أن يناقش الدين كجزئيات.. 
بدلا من أن يتقبله عن الله - تبارك وتعالی - ویرد الله 
- جل جلاله - فی کتابه العزیز : 
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طفل أتعلّموت الله بدينكم واللّه يعلم ما في 
السموات وما فى الأرض واللّه بکاٌ شىء عليم 
GD‏ 4% [ الحجرات ] 

والعجيب أنك تجد هذا الكلام يآتى من الذين يكفرون 
بالإسلام ولا يؤمنون به نقول لهم : أنتم لستم مكلفين 
بهذه الأحكام حتى تناقشوهاء وال - سبحانه وتعالی _ 
لم يكلف إلا من آمن به. ولذلك نجد آيات التكليف فى 
القرآن الكريم مسبوقة بقوله تعالى : يلأيها الذين 
انوا کل عمران] 
۲4 


ولنقراً قول الله - تبارك وتعالی : 
ق ق e‏ قر ر رورو ل اوت 
ل يلأيها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
ا و ر هعرق ھە سیم تہ 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 6١5‏ 4 
[البقرة] 
وقوله سېحانه : 
ل يلأيها الدين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.. @ ¢ [الجمعة ] 
إن الذين لا يؤمنون باه غير مُكلّفين بشىء» وهم 
أكثر الناس جدلا فيما يتعلق بأحكام الله وتكاليقه. 
وإذا كان لايد أن نيد الحديث بهذه المقدمة.. فإننا 
نآتى الآن إلى تعدد الزوجات فى الإسلام.. ذلك التعدد 
المسلمين. 
لقد فوجئت مرة وآتا آتحدث فی سان فرانسسكي.. 
تعدد الزوجات؟ قلت : نعم.. يبيح للرجل أكثر من 


a 


أن نتعدد آزڑواجها؟ 

قلت : انتم - وقى دول عديدة - هناك آماكن تعدوتها 
لمن آراد من الشباب غير المتزوج آن يستريح جنسياء 
ها فة تان خا من ايل فد الملتة. كاد 
لا تعدون أماكن فيها شباب» وتذهب إليها النساء إذا 
أردن الراحة الجنسية؟!.. فسكتت المرآة ولم ترد. 

قلت : لأن المرأة بطبيعتها تكره تعدد الرجال» وهى 
تری أن كرامتها وعزتها آن تكون زوجة لرجل واحدء 
وأحياتا يموت زوجهاء فترفض أن تتزوج مرة آخرىء» 
كرامة المرآة لا تتزوج المرآة أكثر من رجلء ومحافظة 
الناس. 

والرجل هو الذى يعول ابنه حتى يصل إلى سن 
الرجولةء» ويصبح قادرا على أن يعول نفسه» يحرم 
نقسه من القرش ليعطيه لهذا الابن» ويحرم تفسه من 
اللقمة ليضعها فى فم ابنه» ويحرم نفسه من ثوب جديد 
یحتاجه لیشتری لابنه ثوبا جدیدا. 

هذا الرجل لو شك لحظة أن هذا الطفل ليس ابه 
انقلب عليه ورېما طرده من بیته. 
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لابنه أو ابنته إذا شك فى آنهما ليسا من صلبه.. ينقلي 
حبه إلى كراهية عميقةء وربما ألقى بابنه أو ابتته إلى 
الشارع. 

ومن هنا - لكى يقوم المجتمع ويستمر - يجب أن 
کون لدت لرل كل الفبه اا ل ف اه 
وهكذا أنت تطالبين بحق ترفضه المرآة الحرة.. وتطالبين 
بحق يفسد المجتمع من أساسه. 


۲۷ 


الأساس الزباحة 


والآن ماذا تقول الآية الكريمة.. التى تييح للرجل آن 
يتزوج يآكثر من امراة؟ 
الل اهاه وقغالى ‏ فقول: 


[فانكحوا ما طّاب لكم من التساء مت وثلاث 
سے و مل 0ے ر a‏ 8 3 3 
ورباع فان خفتم آل تعدلوا فواحدة. . 4 

[ النساء] 

وهنا نجد سؤالاً يقفز إلى الذهن.. هل الأصل قى 
التعدد الوجوب آم الإباحة؟ 

بمعنى.. هل الإسلام يوجب أن يتزوج الرجل بآاكثر 
من زوجة؟..۔ أم آنه يبح له ذلك فقط؟ 

طيعا الأصل قی التشريع هو الإيباحة ولیس 
الوجوب.. آى آن الإسلام لا يوجب على الرجل آن 
يدروج يأکثر من وأحدة. ولکنه پییۍ له ذلك ذا رآی آن 
حياته محتاجة إلى ذلك. وقرق كبير بين الوجوب 
والإباحة. 
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إن الإسلام لا بقرض تعدد الزوجات.. أى لا يقرض 
على الرجل أن يتزوج آكثر من امرآة.. ولکته يسمح له 
بذلك. 

وإذا رخعتا إلى المتطق.. ده يقول: لا تحدد لشىء 
على شىء إلا بقائض. فإذا دظنا حجرة مثلا.. ونحن 
خمسة آشخاص ووجدنا فيها خمسة مقاعد. كل متا 
لطي اى تقك اناما قا عة قاح 
جن کل فنا على مقع واخ معدا نکد طبه آي 
یریح قدمیه قوقه» أو یضع يديه علیه. 

إذن : لا تعدد إلا إذا كان هتاك زيادة فى العدد.. 
والمقصود بتعدد الزوجات آلا تيقى امرأة قى المجتمع 
بلا زوج؛ حتى لا تحدث انحرافات وينتشر الحرام. 

هذه الزوجة - آى الزوجة الثانية - لا يمكن أن تقبل 
مثل هذا الزوج إلا لأتنها لم تجد قرصة إلا أن تكون 
زوجة ثانية. فإذا كان هناك قى المجتمع من يقول لها: 
لا تقيلى هذا الزواج.. تقول له: يسر لها آن تكون زوجة 
أولى» ولكتها اختارت أحسن القفرص بالنسبة لهاء وقبلت 
أن تكون زوجة ثانيةء إنها امرآة رأت من الخير أن 
تکون زوجة ثاتية» آقضل من أن تبقى يلا زواج. قما 
تدخل المجتمع قى هذا؟! 

تقطة ثاتية بالنسية للزوجة الآولى.. لقد رأت آته من 

۴۹ 


الأفضل لهاء أن تبقى مع زوجها عن آن يطلقها. فهل من 
الخير أن تبقى فى بيتها مصونة مكرمة؟ آو أن تفقد 
زوجها وتعیش بلا زوج! 
إن التعدد فى كثير من الآحيان يكون حافظ للزوجة 
الأولى وحافغا للزوجة الثانية. فلماذا لم تشترط ساعة 
زواجها آلا يتزوج زوجها بامرآة آخری؟ إن من حقها آن 
تشترط فى عقد الزواج ما تشاء» ومع ذاك لم نسمع عن 
امرآة واحذة اشترطت ذلك. 
إننا إذا أخذنا احصائيات الحياة.. ثم فرضنا أن عدد 
الإناث وعدد الذكور فتساويانء فإن أحداث الحياة تأخذ 
من الرجال أكثر مما تأخة من التساء. فالمعارك 
والحروب يتحملها الرجال.. وحياة الرجل وسعيه للرذق 
يجعله يتعرض لمخاطر أكثر من المراة. 
ولو تساوى عدد الرجال والنساء» ثم تعرض الرجال 
لمخاطر الحروب اللعجز أو للموت.. فاين تذهب 
الباقيات؟.. ماذا يفعلن؟.. إلا إذا أردتا آن يكون المجتمع 
وإذا أخذنا كل الأجناس التى فيهاء تكارء نجد عادة 
أن الذكور أقل من الإناث.. إذا قمنا بتقريخ مائة بيضةء 
. نجد أن عدد الديوك أقل بكثير من عدد الفراخ. لماذا؟.. 
§{ 


لآن الفراحخ هى التى تعطينا البيض الذى نحتاجه للإتتاج 
الجديد وللطعام. 

وإذا غرسنا مائة نخلة.. كم نخلة ذكرا؟.. وكم نخلة 
أنثى؟.. طبعا عدد التخيل الأنشى أكثر.. لماذا؟.. لآنه هو 
الذى يعطينا الثمر.. يعطينا البلح.. ويعطينا البذور لانتاج 
تخیل جدید. 

وهکذا الآنٹی فی کل الأنواع» هی التى تعطىء والذكر 
مهمته التخصیيب» وذکر واحد فی آى نوع يمكن أن 
قر ك للضي اة بالف لج من الان 

ثم ياتى سؤال هام» للذين يشكون من تعدد الزوجات 
فى الإسلام. هل الزمنا الله - سبحانه وتعالى - أن نعدد 
زوجاتناء وأن نتزوج أكثر من امرأة؟.. ِ 

الله سبحانه لم يلزمتا بذاك.. لقد آباح سبحانه وتعالی 
لنا التعدد فقط. ولنا أن ناخذ بالمباح أى لا ناخذ.. فلا 
إثم علينا إذا لم تأخذ. 

اا في اة الخاد حول إناة الكخن :ليش 
على النساء» ولكن على الرجال. إنهم هم الذين قاموا 
اده الشنجة ول ادوا مع إا ك ادد حتة 
فى العذالةء ولق أخذؤا حتمنية العدالةء ولم تادر الزىجة 
الأولى فى معيئشتها وحياتها وأولادها.. ما كانت هثاك 
مشكلة. 
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إن الذى يسمع هذه الضجة.. يعتقد آن مسألة تعدد 
الزوجات قى المجتمع الإسلامى مسأالة وبائيةء وآن 
٠۰‏ آو ٩٠‏ من الرجال المسلمين متزوجون باكثر من 
زوجة.۔ 
ولكن الاحصاءات تقول : إن المتزوجين من أثنين 
لا تزید نسیتهم على ۲/ .. أتعتير هذه مشكلة: آن يكون 
بين كل مائة رجل ثلاثة فقط متزوجون بزوجة ثاتية؟ 

هؤلاء الشلاثة - من كل مائة - آلا يمكن آن تكون 
عندهم مشاكل أدت إلى الزوجة الشانية.. مثلاء رجل 
زوجته مريضة.. هل من الأاقفضل له آن يتزوج امرأة 
ثانية او أن یزتی مع آی امرآة؟ 

والزوجة المريضة.. هل من الآقفضل لها أن يتركها 
زوجھا تمام) وقد لا یکین لھا آحد پرعاها.. آم يیقی 
ليرعاها ويقوم على شود 

الاحصاءات تقول: إن الذين يتزوجون ثلاث زوجات 
هم رجل واحد بين كل آلف رجلء وأآن الذى بتزوج 
آریع وجات هو رجل واحد بين كل حمسة آلاق رجل۔ 
فهل تعتير هذه مشكلة _ مع هذا العدد بالغ القلة _ 
تواجهها المجتمعات الإسلامية؟؛ 

وهل تستحق هذه الضجة بما يصاحبها من تهويلء 
وتصودر آن کل رجل مسلم متڙوج من آريم قخات: 
4۲ 


وهو تصوير خاطىیء وکاذب عن عمد واقتراء.. هدقه 

لقد دخلت البشرية تجربتها مع الزواج الأبدى أو 
الكائوليكى الذى لا طلاق فيه.. تجرية خاضها البشر.. 
ووضعوا فيها مقاييسهم وآحكامهم» فهل نجحت؟.. آم أن 
الكتيسة الكاثوليكية التى كان يملؤها التعصب لمبدتهاء 
وتفاخر به بين التناس هى التى اضطرت لا عن إيمان 
ولا عن دينڻ» ولکن عن واقع دذنيوی» ومشاكل ملأت 
المجتمع بلا حلول. 

لقد اضطرت آن تبيح الطلاقء لآنها وجدت قى واقع 
تجربة الحياة المريرة التى تشآت قى ظل هذا التظام آن 
المجتمع لا يمكن آن يستقيم وآن المشاكل قد ملأته 
وقاض بهاء وآته ا یوجد طریق آمامها یاستمرار هذه 
الأبديةء ولهذا آأباحت الطلاق» وعندما آباحته لم تّبحه 
اعتراق) يالإسلام» ولا أخڌا بتعاليمه وآحکامه ومیادته.. 
ولكن من واقع قاتون التجرية والخطا. 


ارا 


اسو هة ھن ف 
نظرة الاصلام إلى الو 
الأسرة قد تتعرض لمشكلات تهدد كيانها وتعرضها 
طريق إباحة التعدد منها: 
١‏ - زيادة عدد الإناث عن عدد الذكور. 
۲ - قوة الدوافع الجنسية عذد الرجال» وبرودته عند 
بعض النساء. 
۳ - مرض الزوجة بمرض مزمن أو إصابتها بعقم. 
٤‏ - نقص عدد الرجال بسبب الحروب. 
لهذا جاءت شريعة الإسلام لتحول بين وقوع الإنسان 
والوقوع فى الحرام. 
SE a E O‏ 
۾ فانکحوا ما طاب لكم من النساء مشیٰ وثلاث 
ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة..ص 4 
[النساء] 
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فالعدل المطلوب هو العدل قيما يملكه الإنسان من 
الحقوق والواجبات» وهو آمر فى استطاعة البشرء 
والقرآن الكريم هو الذى عقب على قضية العدل المراد 
بالنصيحة للإنسانية بعد آن ذكر أنهم لن يستطيعوا 
العدل ولو حرصوا. قابان أن العدل المطلىب هو عدم 
الميل المتعمد» فقال تعالى : 


ا و N) cg solr o gor. mca‏ 
قلا تميلوا كَل الْمَيْل فتذروها اممف © 


{GD 2‏ 
[النساء] 
أما العدل القلبى فلا يملكه أحد؛ لذلك اشترط الإسلام 
لإباحة التعدد عدم الخوف من الظلم فيه»ء فكان الناس 
قديما يعددون بلا حدود ولا ضوابطء مما جعل الضرر 
والحيف(") على المرآة أشد» فجعل التعدد أحكاما وآداي) 
ومبررات وآخلاقا حفاظا على كرامة.المرآة» وحسن 
رعايتها وسلامة الأسرة من الانحدار فى الهاوية . 
ولكن دعاة التحلل تنقصهم آمانة العرض لجهلهم 
بحقاتق الأشياءء ولو قرأوا الحقيقة من مصادرها 
الاصلية: القرآن والسنة وتعايشوا معهما لعلموا أن 


)١(‏ المعلقة: المريوطة من آعلى لا تستطيع الحركة. وهى هنا المرأة التي يمسكها 
زوجهاء فلا يطلّقها ولا يعاشرها معاشرة الأزواج [ القاموس القويم .]۳١/۲‏ 

(۲) الحيف : الميل فى الحكم والجور فيه. حاف يحيف: جار وظلم. قال تعالى : 
آم افون آن يحيف اله علَيهم ورسرل. .2ى ) [النور] 


fa 


الإسلام كرم المرآة تكريم] لم ره فى ماضى التاريخ 
وحاضره. 

هؤلاء المتحالون الهدامون لأمتتا الذين يستمدون 
آقکار مستوردة. 

لى اطلعوا على مجريات الأحداث التاريخية لعرفوا أن 
القيم الإسلامية وضعت كل إنسان قى مكانه اللائقء 
فالمرأة قى آلمانيا عقب الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - 
٥‏ م) طالبت بتعدد الزوجات» وفى أعقاب المؤتمر 
الذی أنعقد بألمانيا سنة ۱۹٤۸‏ آوصی بإباحة تعدد 
الزوجات بالماتيا لمشكلة تكاش التساء. 

ومن العجيب أن فوضى غيرتا فضيلة » وفسق غيرنا 
شرف والإباحية حرية » هذا آمر عجيب» وليقراً 
المتحللون ما كتبته كاتبة إنجليزية. 

قالت : « لقد كثرت الشاردات فى بناتناء وعم البلاء 
وإنى كامرآةء أنظر إليهن وقلبى ينقطر حسرةء وإن 
الدواء الشافى لذلك: أن يياح للرجل الزواج بأكثر من 
وأحدة فيذلك تصبح بتاتنا ریات دسدویت» وإن إرغام 
الرچل على الاكتقاء بوأحدة جعل بتاتنا شوارد» وسوف 
يتقاقم الشر إن لم يبح تعدد الزوجات» عن جريدة 
«لندن تربیون» فی ۱۹٤۹/۸/۱۰‏ فهل من مدکر ؟ 
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ھو فف ۲ أكنسسة من الطلا 
7 ق 
در سز دی از ی ویر ر ور ورز ی ور ی ر کی چ ای یوجر چو 
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وهكذا أباحت الكتيسة الكاثوليكية للرجل أن يطلق 
زوجته وآن يتزوج بآخرى» ولو كانت الكنيسة أخذت 
رآى المرأة لفضلت الكثيرات آن يبقين مع أزواجهن مع 
السماح للزوج بأآن يتزوج بآخرى. 

ولكن التعصب هنا.لمبدا باطل» وهو الذى جعل 
الكنيسة لا تجرى مث هذا الاستفتاء بين النساء. 

إن المسالة ليست مظهريةء ولكنها قوانين لصيانة 
المجتمع.. قوانين وضعها الله - سبحانه وتعالى - وهو 
الخالق العليم بخلقه» ولتستقيم الأمور بلا مجاملةء وبلا 
مباهاةء ولكن بالحق والعدل.. وليصون كرامة المرأة 
ويكقل لها كرامتهاء ولتصبح كل امرآة لها رجل 
پرعاها. 

إنها حل لكل مشكلة.. وه كما نرى لم يدم عليه إلا 
اقل القليل.. رجل آى رجلان هم الذين اتخذوا زوجة 
ثانية.. والله أعلم بالظروف التى دفعتهم إلى ذلك» وماذا 
کان يمكن آن يحدث لو لم يتخذوا هذا الطريق؟ 

f۷ 


جل جلاله نخ التعدد فی الزوجات.. مستندین 
إلى الآيات الكريمة قى كتاب الله العزيز: 

ل إن خقتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
آیمانكم .. {4O‏ [ النساء] 

وقوله جل جلاله : 

لون تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء ولو 
جرعتم قلا تيلوا كل المملٍ فتذروها كالْمعلَقة وإن 
تصلحوا وت تتقوا فان الله كان غفورا ر(حیماد ں4 

[ النساء] 

بعض المفسرين.. خصوصا المفسرين من الشيعة 

التعدد» لماذا؟.. لآنه اشترط فى التعدد العدل بين 


الزوجتين.. ثم قال الله - جل جلاله : [ولن تستطیعوا ن 
تعدلوا بين التساء ولو حرصتم . G®~D..‏ 4 [التساء] 


التعدد.. نقول لهؤلاء: إنكم لم تفهموا النص.. لأن الآية 
6۸4 


الكريمة تقول : ون تستطيعوا أن تعدلوا بين التَسّاء ولو 
حرصتم فلا تميلوا كل الْميْلٍ.. 6١2‏ )4 [النساء] 

الحكم هنا بالتعدد باق ولم يیطل» ولکن هتاك عدم 
فهم ممن فسروه لأن العدل إما آن يكون عدل ماديا 
فقد يتحقق فيه العدلء ما العدل القلبى فهذا أمر موكل 
لنية صاحبه» ومع هذا أمرنا المولى بآن لا نميل كل 
الميل. 
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مصسنی ولسن تعسدلوا 


لى آن المقصود كان إبطال الحكم.. لكانت الآية الكريمة 
قد وققت عند قوله تعالی : 3 ولن تستطيعوا أن تعدلوام.. 
وتكون المسالة حكما مطلقا من اله جل جلاله.. ولكن 
قوله سبحانه : ولو حرصتم فلا تميوا كل الْميلي. . يلفتنا 
إلى آن حكم التعدد مازال باقياء ولو كان حكم التعدد قد 
يطل لما قال الحق تبارك وتعالى : ولو حرصتم . . لأنه 
كيف يکون الحرص والعدل مستحيلاً؟ وكيف تحرص 
على تنقیذ حم آبطله الله سبحانه وتعالی؟! 

إذن: فمسالة الحرص فى العدل دلت على أن الحكم 
باق» وآن الله جل جلاله يوصينا بالحرص فى التنقيذ.. 
ويمراعاة العدل بقدر إمكان البشر. 


وقول الحق - تبارك وتعالى : « ولو حرصتم قلا 
تميلوا كَل الْمَيْلٍ4.. يلفتنا إلى أن الله يوصينا آلا نميل 
كى واخدة ورك الأخرع كاتف ا كى ها 
زوج»ء وكيف نميل نحو واحدة ونترك الآخرى كالمعلقة. 
إلا إذا كان مياحا لتا آن نتزوج أكثر من امرأة. 
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إن کل من آفتي بان معني قول الله - سپحانه 
وتعالى -. «وآن تستطيعوا أن قعدأوا بين النساء ولو حرصتم 

6.٠‏ ) [النساء] هى متع التعدد قى الإسلام أو متع 
الزواج بأكثر من واحدة.. نقول له : إن هذا القهم 
ا 

ويجب علينا آن تعيش فى ظلال القرآن الكريم» تحت 
راية من نزل عليه القرآن» وعمل به وآبلغه وبينه.. وهو 
رسول الله ية فلا يوجد بينتا إنسان - مهما علا 
قدره - يستطيع أن يدعى آنه يفهم القرآن أكثر ولا أعمق 
من رسول الله يي لآنه عليه تزل.. وهو آكثرنا قهما 
للقرآنء وكان متهجه محروسا برعاية الث.. وال جل 
جلاله قول فی رسوله الكريم : 


ط والجم إذا هریت ما صل صاحبک 0 
وما غوی ر وما ينطق عَنِ الهویت إن هو 
إلا وي يوحت عَم ديد" ارات 4 

[ التجم] 


(۱) صاحیکم : هو محمد ك . 
(۷) ما موی : ما اعتقد باطلاً قط. 
(۲) شديد القوى : هو آمين الوحى جبريل عليه السلام 
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إن رسول الل ييه لا يتطق عن هوى فى تفسه.. إذا 
جاءه الحق من الله - سبحاته وتعالى - بل له ية أمانة 
البلاغ وأمانة التنفيذ.. مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


إن أتبع إلا مما يوحى إِلّي إني أخاف إن 


عصيت ربي عذاب يوم عظيم  )62‏ [ بونس] 

ولی آنه کان معنى : «[ولن تستطي تستطيعوا أن تعدلوا بین 
النساء ولو حرصتم..6۲5 4 [النساء].. هو تحريم الزواج 
باكثر من واحدة.. لكان رسول اث ييو هو آول من طلق 
زوجاته وآبقى واحدة.. ولكن لأن معنى الآية الكريمة 
ليس تحريم الزواج بآكش من واحدة» بل الحرص على 
العدل. فقد أبقى رسول الله بيه زوجاته. 

ولا یوجد من یستطیع أن یدعی ۔ کما آسلفت - آنه 
أفهم بنصوص القرآن الكريم ومعانيه من رسول اث ي 
ولا تقبل مث هذا الادعاء. 

وه ت شبخاتة وتفاقى ب حن فخا إلى مسا العذل 
بين النساء.. يجب آلا تقهم آنه جل جلاله يريد العدالة 
المطلقة.. لأن العدل المطلق هى لله سبحانه وحده» ولكن 
الله يريد العدالة الإمكانية. 
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معنى العدالة 
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مأهى العدالة الامكانية؟ 

عدالة قى الزمن الذى يقضيه الزوج عند كل وأحدة.. 
عدالة' فى المعيشةء فلا يسرف هنا ويقتر هتاك لا.. 
ولكن العدالة قى الحب لا يكلف بها الإنسان. لماذا؛ 
لإنها فوق الطاقةء ولكن كل امرأة وما تستطيع أن ثَرعُب 
فيها زوجها.. المهم أنه يعطيها ليلتهاء ويعطيها العدل قى 
الوقط والإنفاق. 

قالت السيدة عائشة - رضى الله عنها - كان رسول 
اله بهل يقسم فيعدل» ويقول : «اللهم هذا قسمى فيما 
أملك.. فلا حَلُمنى فيما تملك ولا آملك»() يعنى القلب. 

إن تعدد الزوجات أمر لم بلزمنا الله - سبحانه 
وتعالى - به» ولكنه أباحه لنا.. وفرق كبير بين الإباحة 
والإلزام.. وآنه ضرورة اجتماعية حتى لا ينتشر 
الانحلالء وأنه إن تم يشترط فيه العدل فى النفقة 
والمعيشة والوقت» وأن كل النظم التى قاومت حرية 
۰( شرج ا فی م )۱٤٤/١(‏ والدارمی فی سنته (۲/٤٤۱)ء‏ وابن 
ماجه (۱۹۷۱) من حديث عاثئشة رض الله عتها. 
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الرجل فى آن يتزوج امرآًة آخری.. سواء طلق زوجته آو 
أیقاها قد قشلت.. ون اش سبحانه وتعالی - حیتما آباح 
التعدد.. إنما أعطانا النظام الذى لا ضرر منه» وآته رغم 
هذه الإياحة قإن عدد الذين يتزوجون بزوجة ثانية 
لا يزيد على ثلاثة رجال قى كل مائة رجلء وأن 
المتزوجين من آريع تساء لا يزيدون على رجل واحد 
ف کل د ال ل 

إن هذه المشكلة - من حيث الواقع - تكاد تكون 
معدومةء ولكن الذين فى قلويهم مرض يضخُمونها للتيل 
من الإسلامء وإظهاره على غير حقيقته. 


يقول تعالى : والذين هم لفروجيم 
اة ت إلا عل أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم انهم غير ملومين © فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولنك هم العادوة © 4 [المؤمنون] 
ويقول الحق : 
وثلاث ورباع قإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما 
ملكت آیمانکم .. © 4 [ التساء] 
ولقد حاول ١‏ لکثيرون آن بقولوا : L‏ معنى : بأو 
ما ملكت أيمانكم..©4[ النساء] الآن.. وهل يوجد من 
تنطيق عليه هذه الآية؟ 
نقول : إن هذه الآية تنطبق الآن على آسيرات الحرب 
شرعية.. آى أعلنها الوالى آى الحاكم ولا تكون مجرد 
فى.لبنان الآن من وجود طوائف متذازعة.. يقاتل بعضها 
الببعض.. أى التى يقولون عنها الحروب الأهلية.. أو 
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الحروب الطائفية.. ولنا أن نتصور ما يمكن أن يحدث 
لامرآة سقطت آسيرة بين جيش من الغزاة. 

لقد رآينا أفلاما تصور ما يحدث للأسيرات إذا وقعن 
فى أيدى القوات الغازية.. مثلما حدث فى مغارك الحرب 
العالمية الثانية وقى فيتنام» وماذا كان يحدث من 
اغتصاب النساء فى دور العبادة والوحشية التى كانت 
ثتم بها هذه العملية.. وإن كانت هذه الأفلام قد استندت 
إلى الواقع اوالحقيقة.. فإنها خففت منه كثيراء لأنها 
لا تستطيع أن تعرضه ببشاعتهء ولأن حقيقة ما بقع 
تفوقه أكثر الخيالات الشريرة.. بشاعة وجرما. 

أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يقى المرأة من هذا 
كله وهو يقع. ومازال يقع» وسيظل يقع فى الحروب 
الادمةء إن كانت مشيئة الله تقضى بان حروبا ستتم. 
آراد الله برحمته أن يقى المرأة من هذه الوحمشية 
الرهيبة؛ فأباح لأى رجل آن يتزوجها. دون التقيد بشىء 
قى الحدد أو غير ذلك.. أى أن تكون زىجة زائدة.. ومتى 
تزوجها أصبحت لها حرمة» وأصبح لها من يحميها 
ويدافع عنهاء واحترم الجميع هذا الزواج.. فهل فى هذا 
إهاة للمرأة آم تكريم لها؟ 

وهل إذا وقعت امرأة أسيرة بين مجموعة من 
الجثود.. وخْيّرت بين أن يفتكوا بها أو تتزوج أحدهم؟ 
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فاى العرضين تختار؟.. بلا تردد طبعا تختار العرض 
الثانىء آى آن تكون زوجة ولها كيان.. وليست قريسة 
يفتك يها ثم قى فى الطريق. 

والمتفقه فى آسرار ديته يعلم آن ملك اليمين إطلاق 
من العيودية إلى مرتية الحرية؛ لأن الإسلام آراد 
التخلص من الرق فجعل عتق الرقبة من القريات إلى الث 

وملك اليمين اتتقال من المملوكية إلى الحرية. 

وکل الآیات التى وردت فى الرق فى الإسلام جاءت 
لتخ لص الإنسانية من رصيدها السيىء فى العبودية. 

وإطلاق سراح العیید لیکوتوا آحراراء وقى هذه إشارات 

إلى تكريم الإنسان ولا سيما المرآة. 


سے کت ی کے ےی نے ت ے تی تی دی ےی کے ی ديت 
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لكريمة و ت ب (o.‏ النساء]. . فليس 
وجدت حالة طبق e‏ وإن لم توجد قهو موجود 
للتطبيق متى وجدت الحالة 

فلتقرض آن مدينة ليس يها لص واحد.. هل يتساءل 
آهلها: لماذا تم تشريع قطع يد السارق مع آته لا يوجد 
من يسرق فى هذه البلدة؟ 

لا » قالتص باق حتى إذا سرق أحد طيق عليهء وإن 
لم يسرق أحد الآنء قالتشريع مىجود ليطبق إذا حدثت 
جريمة السرقة فى المستقيل.. 

وليس القصد من التشريع هى وقوع الجريمة.. ولكن 
القصد مته هو مذع وقوعها. فإذا قلنا: إن الله - سبحاته 
وتعالى - قد قضى بقطع يد السارق أو السارقة.. كما 

جاء فی کدايه إلعريز ‏ ا 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهمًا جزاء بما 
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كسا نکالا' من الله واللّه عزیز حکیمده 4 
ګګ 1 1 [ المائدة ] 

فليس معنى هذا التحريض على السرقة.. ولا التنكيل 
بالناس.. ولكن هدقه هو منع جريمة السرقة من الوقوع. 
الاو ااا اجك الحقاب وكرت أن دة 
ستقطع؛ سيمتنع عن ارتكاب هذه الجريمةء كذلك القاتل 
إذا عرف آنه سيقتل؛ فإنه سيمتنع عن القتلء لأنه يعلم 
أنه سيدفع حياته ثمتا لذلك. 

إن الدول التى أوقفت جريمة الإعدام بالنسبة اللقاتل 
واستبدلتها بالسجن مدى الحياة.. انتشرت فيها جرائم 
القتل» وتعالت فيها الأصوات مطالبة بالعودة إلى عقوبة 
الإعدام.. كردع لجرائم القتل. 
إذن: فقول الحق - سبحانه وتعالى : بأو ما ملكت 
أيمانكم . .© 4[ النساء] هى تكريم للمرأة.. سواء وقعت 
آسيرة فى الحربب» أو كانت جارية كما كان يحدث فى 
الماضى عندما كان الرق موجودا.. لتحرر ويصبح ابنها 
حرا وتصبح زوجة لسيدها. 

وهكذا عالج الإسلام أمراض المجتمع التى كانت 
موجودة حين نزل القرآن» والتى قد تحدث بعد ذلك 
علاجا يحفظ للمرآة كرامتها وحريتها وعزتها وسيادتها. 

)١(‏ تكالا : عقوبة تمتع من العود » وتكون عبرة للآخرين. 
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العقل والدين 
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إتتا عندما تتدبر ما جاء فى حديث شريف لرسول 
اله م : « ما رأيت من تاقصات عقل ودين أغلب لذى 
أب منكن»).. نجد آن البعض أخذ هذا الحديث على آنه 
إهانة للمرأة وح من كرامتهاء ومنزلتها فى المجتمع. 
وآته اتهام لها بتقص العقل والدين. 

لكن الحقيقة غير ذلك تماما.. لآن هذا الحديث يشرح 
لنا طبيعة المراة من ناحية التكوين. فالمرآة بطبيعة 
تكويتها تغلب عليها العاطفةء وهذا ليس عيباًء ولكنه ميزة 
تتاسب مهمتها فى الحياةء لأنه مفروض بطبيعتها آن 
تعطى من الحتان أكثر» ومن التفكير العقلى أقل. 

إنها هى التى تحنو» وهى التى تمسح الدموع» وتضع 
مكانها الابتسامةء وهى التى تمسح تعب اليوم وشقاءه 
عن زوجها واولادهاء ولا يتم هذا بالعقلء ولكنه يتم 
بالعاطفة. 

إن هذا لا يعتى طعتا فى فكر المرآة وذكائها.. وإن 

0 تماجح الحديث: «أما تق صان العقل فشهادة امرآتين تعدل شهادة رجل قهذا 
تقصان العقل. وتمكث الليالى ما تصلى وتقطر فى رمضان فهذا نقصان الدين» أخرجه 
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کان یعنی کشفا عن طبیعتها. ویهمنی آن آلقى ضوءا على 
حدث هام كان للمرآة دون کی ف سمه نا ل غل 
رجاحة العقل وحسن التصرف.. ذلك الحدث هو صلح 
الحديبية.. ذلك الصلح الذى كان انتقصارا للدعوة 
الإسلامية.. وبداية لنشرها فى كل آنحاء الجزيرة العربية. 

فما هی هذه الأحداث التى سيقت هذا الصلح؟ 

كان المسلمون قد آحرموا واتجهوا إلى بيت الله 
الحرام لأداء العمرة» ومعهم الهدى الذى سيذبحوته عند 
الانتهاء من العمرة والطواق ببيت اله الحرامء وتصدى 
لهم الكفار» ومنعوهم من دخول مكة ومن الطواقف 
تالت الخراء: 

وانتهى هذا التصدى بتوقيع صلح الحديبية بين 
رسول الله ية وكفار مكةء وفيه تعهد الكقار.. بالا 
بتعرضوا للمسلمين ولا لحلفائهم. 3 لنشر الدعوة 


ا و نتعمرض المسلمون لحلقاء قريش ومن 
يتعرضوا للمسلمين۔ 


إن الدعوة الإسلامية كانت محتاجة إلى حرية الرآىء 
وحرية الكلمةء وعدم التعرض لدعاة المسلمين بالقتل 
والتعذيب.. آما تشر الدين واعتتاق الإسلام.. فإن 
الإسلام يملك من الأدلة ومن الهدىء» ومن المتطق 
والحجةء ما يجعل كل من استمع إلى تعاليمه يعتنقه. 
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نساء لهن مواتف 
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آم سلمة 

حينما تم توقيع صلح الحديبية.. آمر رسول الله كلل 
المسلمين. بأن يذبحوا الهدى» ويحلوا إحراأمهم» ولكن 
لفت الفينة في ناكم والضاح لذن متهم هن 
الزات ت اف الجراي اكات تة فى تورف 
منعتهم أن يروا الحكمة فى توقيع هذا الصلح.. وكيف 
أن الله سبحانه وتعالى جعل فى هذا الصلح إشارة 
لانتصار الإسلام وقتح مكة. 

لقد غابت عنهم الحكمة فى أن الله - سبحانه وتعالى - 
منعهم من القتال.. لأن فى مكة مسلمين يكتمون إسلامهم» 
ویبقون إیمانهم فی صدورهم» وآنه لو حدث قتال قی هذا 
الوقت لقتل المسلمون بعضهم بعضاً وهم لا يعلمون.. 
وفى ذلك يقول الحق - سبحانه وتعالى : 

3 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد 
الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلّه ولوا 


)١(‏ الهدى : ما يهديه الحاج من الأنعام لفقراء البيت الحرام. معكوفا: محيوس) 
ومخصصا لفقراء البيت الحرام. 


U: 


رجال مۇمنون ونساء ء مۇمنات لم تعلموهم أن 


0 ۹3 و 
تطموهم ٠‏ فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل 
اله في رحمعه من ياء أو تيلو لعذبنا لّذين 


كقروا متهم عذابا يماد 4 [ الفتح ] 
وهكذا بين الله سيحانه وتعالى للمسلمين.. الحكمة فى 
أنه متعهم من القتال يوم صلح الحديبيةء لأن هناك 
رجالا مؤمتین ونساء مؤمنات فى مكة يكتمون إيمانهم.. 
وقوله تعالی : # و تزيُوا چ.. آی لو کانوا معروفین 
و مکان 2 بحیٿ یکونون ممیزین عن الكار 


آنهم مۇمنون < و سبحاقه n H‏ 
آی تشعرون بالعار والخزی.. لأنکم قتلتم مۇمنین.. 
ولذلك كانت الحكمة من عدم الإذن بالقتال يوم صلح 
الحديبية. 

ثم يبين لنا القرآن الكريم كيف أن الله جل جلاله هو 
ITT‏ 

(۷) معرة : مضرة آورإثم ای سب 

(۴) لو تزیلوا : لو تميز المؤعتون عن الكقار قى مكة. 


a 


الذى آتزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين حتى 
لا يقاتلوا.. فیقول سبحانه : 
O O aT‏ 
ل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم | لحمية ٠‏ 
حمية الأجاهايّة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
o fo‏ م و 0 a7‏ 4 
المؤمنين وألزمهم کلمة التقوی. . 4#aD‏ [ الفتح ] 
نقول : إن رسول اش ي آمر المؤۇمنين بأن 
يذبحوا الهدى» ويحلوا إحرامهم» ولكن أحدا منهم لم 
على زوجته أم سلمة بنت أبى أمية وهو شديد الغضب. 
فقالت : مالك يارسول الله؟ فلم لبرد.. قفکررتها عدة 
مرات.. حتی قال 6 : «هلك المسلمونء»ء آمرتهم بان 
ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا» فقالت أم سلمة: « پا رسول, 
الله لا تلمهم فإن داخلهم مرا عظيما مما آدخلت على 
واحلق رأسك ففعل رسول الله ييو ذلك وقام 
)١(‏ الحمية : الأئفة والغضب الشديد, وهى آنفة طيش وغرور فى منع المسلمين 


() أمرهم بكلمة التوحيد ووفّقهم إليها. 


ا 


المسلمون فنحروا وحلقوا(). 

وهکذا نری آن رسول اله َة آخذ برآی زوجته 
« آم سلمة» فى أمر من آشق الأمور وأشدها.. ولو كان 
ا ی ا اا ا 
رسول الله ييو على رأيها. ولكن نقص العقل فى الحديث 
الشريف معناه: أنها تفعل آشياء يقف العقل عندهاء وإثما 
تفعلها بالعاطفة. 

ولكى نفهم معنى الحديث الشريف» لابد أن تعرف 
ما هو العقل؟ ليفهم التاس من التسمية مهمة العقل. إن 
العقل مأخوذ من العقال» وهو مقود الجمل الذى 
لا يجعله يسير على غير هدى» إنما يخضعه لمشيئة 
ا 

الجمل لو ترك على هواه بغير عقال.. لجرى هنا 
وهناك» وکلما رأى عشبا مثلا انطلق إليه.. يسير يميت 
ويسار].. ولا يصل آبدا إلى المكان الذى يريد صاحبه 
أن يصل إليه» ولكن مهمة العقال أن يحكم حركة الجملء 
بحيث يسير فى الطريق المرسوم الذى يوصله إلى 
الغاية المطلوبةء فإذا انحرف يمينا أو يسار استخدم 
راكبه العقال ليجعله يسير فى الطريق السليم. وهذه 

(۱) آخرچه أحمد فی مسنده )۳۲۹/٤(‏ ضمن حديث طويل فى صلح الحديبية 
من حديث المسور بن مخرمة ومروان ين الحكم. 


W 


مهمة العقل.. مهمته أن يكبح شهوات النفس» ويجعلها 
- تسير قى الطريق المرسوم. 

أما الرجل فحياته عقلانية أكثر من المرآةء لأن مهمته 
هى السعى على الرزقء فلابد أن يرتب الأشياء ترتيبا 
عقلي) لا مكان فيه للعاطفة.. فإذا لم يكن معه إلا بضعة 
جنیهات حتی آخر الشهر» وجاء اينه آی ابنته» وطلبا منه 
شيئا فإنه لا يعطيهما.. فإذا ألحا فى الطلب انقعل 
عليهماء لماذا؟ لأنه حكم عقله بما هو مطلوب منه» وأخذ 
الطريق الذى لا عاطقة فيه. 

لنفرض أن الابن أو الابنة ذهب إلى الأم وطلب نفس 
المطالب» ونزلت دموعه»ء ماذا يحدث؟. إذا لم يكن معها 
مال تقترض.. تذهب إلى الجارات لتشترك فى جمعية.. 
تتحایل بشکل او بآخر.. حتی تاتی لابہنھا ای لابتتھا بما 
طلبوا. 

المهم أنها عندما تفكر بعقلها تغلب عليها العواطف.. 
بل قد تندفع بعاطفتها لإرضاء أولادها.. حتى أنثها قد 
تقترض» وهی لا تعرف من أين سترد القرض؟ أو من 
أين تدفع أقساط الجمعية؟ والمهم فى هذا كله أن 
تفكيرها.. يكون خاضعا داثما للعاطفة وليس للعقلء 
بحيث لا ترتب الآحداث ترتيبا عقليا. 

إننا ترى الأولاد إذا احتاجوا شيئاء وعلموا أن أباهم 


WW 


لن يوافق لأى سبب من الأسباب.. أسرعوا إلى الأم 
هى التى تأتى لهم بالموافقة.. وهی بعاطفتها تؤثر على 
الأب. 
إلى بيته متعباء يريد أن ينام ويستريح» وإذا بطفله 
عمل فى الغد فيذهب إلى حجرة أخرى لينام. 
لا تفعله أبدا مهما كانت متعبة آو مجهدةء فإنها تبقى 
ساهرة بجوار ابنها.. بل إنها لو كانت مرتبطة بموعد 
هام» وهى فى طريقها إلى الباب ووجدت درجة حرارة 
إلى الموعد حتى ولو كان هى يقوم مقام الأب والأم» فى 
حالة وقاة زو جته» ولکن الأم مستحیل آن تفعل ذلك. 
وتستطيع أن تقيس على هذا مثات الأحداث التى تقعم 
كل يوم» وتقارن فيها بين موقف الرجل والمرآةء لتجد 
أن عاطفة المرآة آقوى من عقلها. 
لماذا؟ لأن هذه مهمتهھا فی الحياة ولو لم نکن 
العاطفة أقوى من العقل فى المرأةء لما سهرت الليالى 
بلا نوم بجوار ابنها المريضء ولما عاشت وتحملت 
4 


اتبقى مع زوجها وآولادها قى الآزماتء ولما استطاعت 
آن تتحمل مشقة التربية وصعابها. 

إن تضحية الآم من أجل آولادهاء شىء لا يمكن إذا 
حكمنا فيه العقل أن يحدثء ولكن العاطقة وجدت هتا 
لتؤدى المرآة مهمتهاء ولذلك عتدما سأل أحد الرجال 
رسول الل عل : « من أحق التاس بحسن صحايتى؛ 
قال الرسول - عليه الصلاة والسلام : آمك.. ققال 
الرجل: ثم من؟.. فقال الرسول : ثم آمك.. فقال الرجل: 
ثم من يا رسول الل؟ قال ية : ثم أمك.. وساله الرجل: 
ثم من؟ قال: ثم آبوك..»() 

وقال ية : «الجنة تحت أقدام الآمهاتء(. 


(۱) حدیتث متقفق علیه. آخرجه البخاری فی صحیحه E E )٥۹۷۱(‏ 
)۲١٤۸(‏ كتا الير والصلة من حدیث آیى هريرة. 

(۲) ذكره العجلوتى فى كشق الخفاء (۷۸ ومو قتف ی اه 
والقضاعي فى مسنده عن آتس بن مالك وقيه من لا يعرق. 


¥ 


آم علقمة 


هان اة و اس ع ا 
مرضه واأرسلت زوجته إلى رسول اف ية آن زوجی 
علقمة يعانى سكرات الموت. فأرسل رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - عمارا وبلالاً وصهييا. وقال لهم: 
قنوه الشهادة.. فجاءوا إليه فوجدوه فى التزع الأخيرء 
قجعلوا يلقنونه الشهادة فلا يستطيع التطق بها. فعادوا 
إلى التبى ية يخبرونه بذلك.. ققال الرسول - عليه 
الصلاة والسلام : هل من آبويه أحد حى؟ قيل : 
يا وسول الله له أم كبيرة السنء فارسل إليها رسول الله 
- عليه الصلاة والسلام - من يقول لها: إن قدرت على 
المسير إلى رسول اله ب فاذهبى إليهء وإلا فانتظريه 
قى المتزل حتى يأتيك» فقالت المرأة: تقسى لنقفسه 
القداء.. آنا أحق بإتياته. 

ثم قامت فتوكآت على عصا وآتت رسول الل لق 
وسلمت فرد عليها السلام وقال لها الرسول بل : 
يا آم علقمة أصدقينى القول.. وإن كذبتنى جاء الوحى 
من الله بالحقيقة.. كيف كان حال ولدك علقمة ؟ قالت : 

۷1 


يا رسول الله كان كثير الصلاة.. كثير الصيام.. كثير 
الصدقة.. قال رسول اش ية : فما حالك معه؟ قالت: 
یا رسول الل أنا عليه ساخطة.. قال: ولم؟ قالت : 
یا رسول الله کان یؤثر زوجته علئ.. ققال رسول الله - 
له : إن سخط أم علقمة على ولدها حجب لسان علقمة 
عن الشهادة. 

ثم قال رسول اش ييو : يا بلال انطلق واجمع لى 
حطبا كشيرا.. فقالت أم علقمة: وما تصنع به يا رسول 
اش؟ قال: سنحرق ابنك فى النار. فقالت أم علقمة: 
یا رسول الله إنه ولدی» ولا یحتمل قلبی آن حرق 
بالنارء فقال رسول الله - عليه الصلاة والسلام : 
يا أم علقمة عذاب الث أشد وآبقى» ونار الدنيا أهون من 
نار الآخرة. إن أردت أن يغفر الله له فارضى عنهء 
فوالذی نفسى بيده لا ينتفع علقمة بصلاته ولا بصيامه 
ولا بصدقته مادمت عليه ساخطة. قالت: يا رسول الله 
فإنى أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضسرنى من 
المسلمين آتى قد رضيت عن ولدى علقمة. فقال رسول 
الله ية : انطلق إليه يا بلالء فانظر هل يستطيع أن 
ينطق بشهادة لا إله إلا الله أم لاء فلعل أم علقمة تكلمت 
بما لیس فی قلبھا حیاء منی. 

وانطلق بلال فسمع علقمة.. وهو ينطق بالشهادة. 
ومات علقمة فى يومه» فحضره رسول الله يلل وحضر 


۲ 


دفنه وصلی علیه.. ثم قام على قبره وقال : یا معشر 
المهاجرين والأنصار.. من فضّل زوجته على أمه فعليه 
لعتة الله والملاثكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه 
صرقا ولا عدلا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل» ويحسن 
إليها ويطلب رضاها. فرضى الله عز وجل فى رضاهاء 
وسخط الله عز وجل فى سخطها. 

وصعد رسول الل َة المنبر.. فلما رقى درجة قال: 
آمین. ثم رقی آخری فقال: آمين ثم رقى ذرجة خالة 
فقال: آمین.. ثم قال : 

«آتانی جبریل - عليه السلام - فقال: پا محمد تعس 
من آدرك رمضان ولم يغفر له.. قل: آمین. فقلت: آمين. 
قال جبريل: تعس من آدرك والده عند الكبر ولم يدخل 
بهما الجنة قل :آمين. فقلت: آمين.. قال جبريل: تعس من 


و سك 


كرت عنده فلم يصل عليك قل: آمین. فقلت: آمین». 


هوار حول الصرأة 


قالت آم سلمة لرسول الله ر آخیرنی یا رسول الله 
عن قول الحق عز وجل : وحور عين 2 ) [الواقعة].. 
فقال عليه - الصلاة والسلام - «حور» معتاها بيض.. 
و«عين».. ى ضخام . شقر الحوراء بمنزلة جناح 
النسر.. قالت آم سلمة: آخبرنى يا رسول الله عن قوله 
تعالى : كأئهن ياقوت والْمَرْجاة2ي 4 [الرحمن] .. 
فقال النبى - عليه الصلاة والسلام : صفاؤهن كصفاء 
الدر «آى: اللؤلؤ » الذى فى الأصداف الذى لا تمسه 
الأيدى.. وقالت آم سلمة: يا رسول الث أخيرنى عن قوله 
تعالى : [فيهن خيرات سا2 4 [الرحمن] فقال 
رسول الله ية : خيرات الأخلاق حسان الوجوه.. ققالت 
أم سلمة: فاخبرتی یا تبی اله عن قوله تعالی : ظ اهن 
بیض مکون9ی € [الصافات].. قال رسول الل بل : 
«رقتهن كرقة الجلد الذى فى داخل البيضة مما يلى 
القشر». 

قالت آم سلمة: آخبرتی یا رسول اله عن قوله تعالی: 
عرب CD‏ ¢ [الواقعة] .. قال رسول ال بلق : 
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«هن اللاتى قيبضن فى دار الدنيا عجائز رمما شمطء 
خلقهن افش يوم القيامة بعد الكبر فجعلهن عذارى.. عرب 
متحشقات محببات.. آترای) علی میلاد واحد.. ی فی سن 
وأحدة. 
الحور العين؟ قال التيى - عليه الصلاة والسلام: «بل 
تساء الدتيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على 
البطانة».. 
الصلاة والسلام : «بصلاتهن وصبامهن لله عر وجل» 
البس الله وجوههن التور» وأجسادهن الحرير.. بيض 
الالواة خفن الشات ضفر الطلى م كامرهن الفن: 
وأمشاطهن الذهب.. يقلّن: نحن الخالدات.. فلا تموت آبداء 
ونحن التاعمات.. قلا تیاس آبداء وتحن المقيمات قلا 
لمن كتا له وکان لتا». 
قالت آم سلمة : يا رسول اشء المرأة متا قد تتزوج 
قال النيى بلة: يا آم سلمة إنها خير فتختار 
Ya‏ 


أحسنهم خلقا. فتقول: يارب إن هذا كان أحسن خاة 
معى» فزوجنيه»ء يا آم سلمة ذهب حسن الخلق بخير 
الدنيا والآخرةء(). 

وهكذا ترى أن وصف رسول الله َة النساء بأنهن 
ناقصات عقل ودين معتاه: أن المرآة تفعل أشياء 
بعاطفتها يقف العقل عندها. ما مسألة الدين فهى بحكم 
طبيعة خلقهاء تمر عليها آيام فى الدنيا لا تؤدى فيها 
صلاة ولا صياما.. وهذا ليس عيبا.. لأن الله خلقها 
هكذا.. فهذه طبيعتها لتؤدى مهمتها فى الحياة. 

إذن: فالمسالة شرح لطبيعة المرآة» وليس محاولة 
للانتقاص منهاء وإلا ما کان رسول الله کل قد أخذ 
برای آم سلمة فى صلح الحديبية. 

إن من يحاول تفسير هذا الحديث النبوى الشريف 
على آنه طعن فى المرأةء يكون قد جانبه التوفيق» ولم 
يقفهم معنى الحديثء ولا ما هو المقضصود بالنقص فى 
العقل والدين! 

إن الله - سبحانه وتعالى - قد جعل لكل من الرجل 
والمرأة مهمته فى الحياةء وتم الخلق ليناسب هذه 
)١(‏ أورده الهيثمى قى المجمع )٤١۸ ١ ٤١۷/١١(‏ وقال: «رواه الطبرانى فى 

الاوسط والكبير » وفى إسنادهما سليمان ين أبى كريمة وهو ضعيف». 


۷ 


المهمة. قالرجل لأنه يسعى فى سبيل الرزق محتاج لأن 
یحكُم عقله وحده دون عاطفته» حتی یستطیع آن یحصل 
على الرزق» ويوقر للأسرة احتياجاتها.. 

والمرآة لأنها هى التى تحنو وتربى» وهى السكن,ء 
لابد آن تکون عاطفتها آقوی › لتؤدی مهمتها » ومن 
تمام الخلقء أن يكون كل مخلوق مَيسرا لما خلق من 
أجله. 


a 
TIS 


بعض الناس يتساءل : لماذا يأخذ 
الرجل ضعف المرآة فى الميراث؟ 
ولماذا شهادة الرجل بشهادة امرآتين؟ 
آليس هذا تمييزا للرجل على المرآة؟ 
هذه القضدة أخذت ومازالت تأخذ جد لگ کییراء والذی 
يجادل فيها - كما قلنا - هم من غير المؤمنين.. هم الذين 
يملأون الدنيا بالأكاذيب عن الإسلام» وعن المرآة قى 
الإسلام.. وكيف عامل المرأة المسلمة معاملة الرقيق؟ 
وإنها بلا حقوق.. وغير ذلك من الاقتراءات والأكاذيب 
المختلقة التى يشيعونها بهدف الطعن فى الإسلام. 
یقول الله - سبحانه وتعالی - فى كتابه العزيز : 


يوصیکم الل في أولادكم لأر مغل حظ 
الأنقيين GD...‏ % [ التساء] 

ويقول تبارك وتعالی فی محكم التنزیل: 

و ود کار اغو ارہ کر نن خا 
الأنقيين يمين الله كم أن تضلوا والله بكلٍ شيء 
علیمد» # [ التساء] 


۸۰ 


وتحن لن نتحدث عن تلك الأنظمة غير الإسلامية التى 
تحصرم المراة من الميراث أو تعطى الميراث للأخ الأكبر 
وحده.. إلى غير ذلك.. لأننا لستا محتاجين لأن نستعرض 
کل هذا قاقے تخاه وکیالیے هو الد خلی: وهی جل 
جلاله الذی حکم» ونحن کمؤمنین نطیع ما آمر به الله. 

إن عة االطاعة ليست فى الأي ولكن فى الأمن به 
قمادام الله قد قال فقد لزم. فهو تبارك وتعالى المطاع فى 
کل آمر» والله - سبحانه وتعالی - يقول فى كتابه العزيز : 


ري ر وا 


ل وما كان لمؤمن ولا مؤمتة ذا قضى الله ورسوله 
مرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 


ر ال ق 


ورسوله ققد ضَلٌ ضلالا مبیناد» 4 [ الأحزاب ] 


وحول هذا الموضوع نذكر - بتوفيق الله - ما آفاء الله 
علينا فى معنى الآية الكريمة : ل للأكر شل حظ 
الأنفيين . cD.‏ ¢ [النساء] 

المرأة تعيش حياتها كلها فى كتف رجل مكفولة منه 
مسئول هی عنهاء فان کانت فتاة فالذی ينفق علي ها هو 
والدهاء وإذا فقدت والدها أنفق عليها أخوهاء أو عمها أو 
)١(‏ الخيرة: الاختیاں» نزلت فی عیدل بن جحش وأخته زينب عندما رفضا آن 
یتزوج زید زینب. 


۸1 


خالھا۔ ولذلك فھی مكفولة من رجل دائہا۔ فإِذا تزوجت فهى 
مسئولة من زوجها هو الذى ينفق عليهاء ويوقر لها مقومات 
حياتهاء وعلى سوا الآحوال فهى مستولة عن نفسها فقطء 
وهى ليست مسئولة شرعا آن تذفق على إنسان آخر مهما 
كانت درجة قرایته. 

لكن الرجل له وضع مختلفء إنه مسئول عن غيره» فهو 
مسئول شرعا عن آمه وإخوتهء وعتدما يتزوج يصبح 
مستول؟ عن زوجته.. آما المرأة فيعولها وليها قيل أن 
تتزوج» ويعولها زوجها بعد الزواج ثم يعولها آولادها بعد 
ذلك. 

ولتفرض أن الآب يملك ستة آفدنةء ولیس له سوى أبن 
وابتة الاين خضل غل ارنعة افتة. واليكة اة 
قدانین.. 

فى آقسى الظروف الابنة قد تضطر آن تعول نفسها 
قفقط.. ويكقيها الفدانان» وعندما تتزوج يعولها زوجها 
وتوفر القدانين لما قد تحتاجه زيادة عما ينفق عليها 
زوجھا. 

أما الابن الذى أخذ أربعة أفدنةء فسيتزوج امرأة 
ويعولهاء وتصبح الأفدنة الأربعةء لتوفير الحياة لاثنين 
وليست لقرد واحد. فمن عنده أكثر من الآخر؟ المرآة طبعاً.. 
لأتها غير مستولة عن أن تعول أحدا. 

وإذا أخذنا المسالة بالمتقابلات.. اقول لك مشلا : آنا 


A۲ 


عندى بنت وولدء وآتت عندك بنت وولد» كل من الابتتين 
أخذت ثلث الميراثء وكل من الولدين أخذ شثى الميراث. 
أبنتى تزوجت ابنك.. وابنتك تزوجت ابنی.. يیصیح لکل 
عاظلة ميراث كاملء وتكون المسالة قد تساوت.. 

أ شيحانة وقعالى - خعت ا خلق الخياة وة 
من السماء ليعطى للإنسان الحياة الآمنة الكريمة على 
المجتمع البشرى من شرور سيعانيها لو تركت المسائل 
لشهوات الناس وظلمهم» والدين لا يتدخل قيما ليس فيه 
هوى النفس» إتما يتركه للإتسان. 

التجارب التى تجرى فى المعمل على المادةء والعلم 
التجريبى الذى لا تحكمه إلا التجرية المعملية.. هذه 
التجارب لا يتدخل قيها الدين.. إلا أنه يطلب الأمانة فى 
العمل وفى النتائج. 


AY 


هدود العام التجريبى 


إتك لن تجد خلافا بين البشر آيدا فى هذا الحلم.. لن تجد 
كيمياء فرنسية.. وكيمياء أمريكية.. أو كهرباء سوفيتية 
وكهرباء إنجليزية.. بل العلم واحد تنقله الدنيا عن بعضها 
البعض» يل وتسرقه من بعضها اليعضء» وتتناقس الدول 
على اختطاف العلماءء واغراكهم ليعملوا فى خدمتها۔ 
والقرآن الكريم يعطینا مجال العلم البشری.. قى آيتين 
اثنتین من آیاته.. فیقول اله - سبحانه وتعالی : 
۾ ألم تر أن الله أنزل من | للماء ماء 
فأخرجتا به ثمرات مخفا الْوّانها ومن الْجِبَال 


(9 Ey gos 


جددا" بيض وحمر مخف أنوانها وغرابیب 
تيرد GC»‏ ومن الاس والدواب والأنعام 


)١(‏ الجدد : طرق وخطوط مختلفة الألوان. 
(۲) غرابیب سود : صخور متناهية فى السواد كالغريان. 
A‏ 


مختلف ألوانه كذالك إِْمَا يخشى الله من عبّاده 
العلماء إن الله عزیز غفور دی ) [ فاطر] 

الله سپحاته وتعالی ‏ حدد لنا آنه ڙل من السماء مأء 
فيخرج به الثمر. هذا هو علم النبات باختلاف ألوانه. وكل 
ما یتعلق به» سواء کان من ألوان الثمر التی تنبت باختلاف 
أنواعهاء أو البذرة وانتقائهاء والأبحاث التى تتم لتحسينهاء 
أو الآفات التى تصيب الزرع» وكيفية الوقاية منها أو 
المخصبات التى تستخدم لزيادة المحصول آى ما يستخدم 
فيه الثمر» سواء کان يکل أو يعصر أو يستخرج منه الدواء 
أى يكون صالحا كعلف للماشية. وغير ذلك من كل 
استخدامات النبات» سواء كان لتنقية البيئة من التلىوث.. أو 
للرائحة العطرة التى يمكن أن تستخرج منهء أى الجمال 
والزينةء أو لكل ما يعطى النبات للحياة من فوائد علمية تفيد 
الإنسان فى حياته. 

ولعلنا نشهد ثورة عالمية فى استخدام المواد الطبيعية 
لعلاج الأمراضء والبعد عن الكيماويات التى ثبت نها 
تصيب الجسد البشرى باضرار أكثر من النفع. 

ولقد تقدمت آأبحاث النيات الان لدرجة كبيرة » وكشف 
الله جل جلاله لخلقه أسرارا كثيرة للدور الذى يمكن آن 
يديه النبات قى حياة الإنسان. فوجد أن هناك ثباتا راثحته 
تطرد الحشرات» وهی یستخدم الآن کمبید حشرى ونبات 


Aa 


رائحته تجڌي الحشرات» وهو بستخدم الآن قى جڌي 
الحشرات إلى الآماكن التى يراد جذيها إليها. وتيات له 
قوائد طيية كبيرة بالنسبة لعلاج الكثير من آمراض اليشر. 

إن الحلاج بالأدوية المستخلصة من مواد طبيعية.. 
أصبح الآن هو السائد فى الدول المتقدمة۔ 

لقد ثيت أن أتقى آتواع الأنسولين وأكثرها قاعلية 
بالنسبة لمرض السكرء هو الأتسولين البشرىء» ومجالات 
كثيرة يعرقها آولئك المتخصصون قى هذه العلوم. . 

تقول: إن هذه الآيحاث لا يتدخل فيها الدين ليضع قيها 
متهجاء لآنها تحكم نقسهاء لآنها تجارب تشاهد قى المحملء 


وليس مع العين أين۔ 0 
ثم تمضمى الآية الكريمة : ل ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مخطف ألوانها وغرابيب سرد( 4 [قاطر] 


وهذه إشارة إلى ما تحتويه الأرض من كتوز.. سواء 
كان قى الجيال التى تعطيها المعادن الموجودة قيها آلواتهاء 
قتجد الجبال التى تحوى الحديد لونها سود وتجد الجبال 
التى تحوى المعادن الآاخرى يكسيها المحدن اللون الذى 
تبدو به» وكذلك ما يحتويه باطن الأرض.. مصداق] القوله 


سیحاته وتعالی : 
E PI‏ 
وما تحت اریت 4 [ط] 


A" 


فللإتسان أن يبحث كما يشاء.. فى الجبال وياطن 
الأرضء ويكتشف من الكنوز التى خلقها الله - سبحاته 
وتعالی - ما يستطيع» وهناك دول الآن من أغنى دول العالم 
کدول البترول - مٹلا - تعيش على ما تحت الثرى لا ما 
قوقهء وللإتسان أن يأخذ من المعادن التى خلقها الله 
_ سيحاته وتعالى -له قى الجبال وقى باطن الأرض 
ما يجعله يستخدمها قى صتاعاته المختلقة. 

ثم بقول الحق - سبحانه وتعالى : ومن التاس والدواب 


والأنمام مكلف آوانه ذلك انما يخ شى المح اده 
الْطَمَاء. .62 ) [فاطر].. وهم الذين يدرسون كل ما يتعلق 
بالإتنسان وكل ما يصييه من أمراض.. من حيث دراسة 
خلايا جسده وبيثته إلى غير ذاك.. وكذلك الدواب والأتعام 
بکل آتواعها۔ 

والدواب هو كل ما يدب على هذه الأرضء هذه يض 
مجال العلم اليشرى يكتشق قيها مكونات الدم وما تفعله 
الميكرويات والجراثيم» وعلم البيثة وغير ذلك من العلوم. 

ولذلك يقول الله سبحاته وتعالی : ( نما يخشى الله من 
عباده الَلَهَاء. د6 [فاطر] .. آى آن العلماء كلما زادت 
1 دراستهم لهذه الأشياء أحسوا بعظمة الله فى خلقهء ء وجلیل 
قدرته قيما صتع» قزادت خشيتهم له؛ لأنهم أحسوا بعظيم 
القدرة وجلال الخلق. 

إن الدين يتدخل لينظم حركة الحياة قيما يخضع لأهواء 

A 


الناس.. فى التقنين البشرى الذى يحاول كل إنسان آن يتمه 
لېحصل منه على أكبر فائدة. 

فإذا أخذنا النظريات السياسية مشلا أو النظريات 
الاقتصادية أو القوانين التى تخضع لهوى النفس» نجد أن 
كل من يضع هذه القوانين.. إنما يحاول آن يحصل على 
أكبر فائدة شخصيةء دون النظر إلى العدالة أو حقوق 
الناس. 

إتنا نجد مشلا قوانين الدول الرأسمالية تعطى أكير 
السَيّزات لأصحاب راس المالء وأقلها لغيرهم.. كذلك 
القوانين فى الدول الشيوعيةء تعطى الميزات كلها لأعضاء 
اللجنة المركزية ولا شىء لغيرهم! 

عندما يكون هناك هوی» وعندما يتدخل هذا الهوی فى 
تقنين الأحكام لمصلحة فثة على حساب آخرىء» هنا يتدخل 
منهج السماء.. لأن الله - سبحانه وتعالى - رب الجميع.. 
ما تخد صَاحبَة ولا رداق 4 [الجن] » وهو جل جلاله 
لا يطمع فیما بین أیدیذا.. لأن عنده سبحانه كنوز السموات 
والأرض» وهو المعطى بدون حساب. 

إذن: فال - سبحانه وثعالى - حين يقذن للبشر, إنما 
یعطی کل دی حق حقه دون ميل أو تمييز. فإذا قال الحق 
- تبارك وتعالى : « لكر مل حظ الأنفيسين. {GD.‏ 
[النساء].. فيجب أن نعلم أن هذا الحكم عادل لم يقصد به 
تفضيل جنس على آخر, لأن الله الذى خلق الإنسان يعرف 
AA‏ 


ما يصلح لمهمته فى الحياة. واذلك أعطى كل واحد على 
قدر تبعاته. 

لقد أعطى المولى - سبحانه وتعالى - الذكر نصيبين؛ 
لآنه سیتزوج ویعول آنثی» وأعطى الأنثى نصيبا واحداء لأن 
غاية ما ستتحمله - وفى أقسى الظروف ‏ هو أن تقيم 
حیاتها أو تنقق على نفسهاء ولكنه ميُزها ولم یرد آن 
يحرمهاء لأنها عندما تتزوج سيكون هناك من يعولها ومن 
هو مسئول عنهاء فابقى لها نصيبها رغم أن هناك رجلا 
سيعولها ويكفلها وينفق عليها. آليست هذه ميزة؟. وهل 
يعتبر هذا انتقاصا من حق المرأة؟ 


۸٩ 


نصفه فهادة.. لمادا؟ 


ثم خآتى للآية الكريمة الخاصة بالشهادة.. يقول افش 
_ سیحاته وتعالی ح 
واستقودرا ویدیو من اکم قن لم یکو 
اله ق و ص2 g2‏ 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن 
تضل ‏ إحداهما فتذكر إحداهما الخرى. .د 4 
[اليقرة] 
لقد ثار جدل كبير حول هذه الآية.. حتى أن يعض 
المشتغلات بالإعلام كتين يقان: كيق لا تساوى شهادة 
أمرا آة حاصاة على الماجستير آو الدكتورا أھء شهادة دوا اپ 
الحمارة التى تسكن قيهاء وريما يكون آميا لا يقراً 
ولا یکتي؟ وکیقف آن شهادة حاملة الدكتوراه.. تساوی 
تصف شهادة دو اپ العمار 5 الآمى؟! 
ولقد وجد هذا المنطق الخاطىء رواجا بين الناس» حتى 
آن بعضهم آخڌ یردده تردیدا أعمی» وهو غير قاهم لحكم 
(۱) تضل : محافة آڻن تخطیء آو قتسی. 
4۰ 


الل.. وكآنه يريد أن يعدل الحكم على الله - سيبحانه 
وتعالی - مع آنه لا يقهم معتی ما يقوله. 

إن ذلك المتطق الكاذب يجد كثيرا من الآذان التى تستمع 
إليه»ء دون آن تعيه»ء وتردده دون أن تفهم معتادء وإذا كتا 
تريد أن تضع المعاتى قى إطارها الصحيح السليم.. قلابد 
أن تقهم معتى كلمة شهادة. 

كلمة شهادة مآخوذة من مشهد..۔ آى شىء تراه يعينيك.» 
وتراه واقعا أمامك» وهذا المشهد آو الشىء المشهود ليس 
محتاحا إلى علم.. ولا إلى درجات علمية.. ولا إلى عقل 
درس حتى درجة الدكتوراه. ولكته محتاح إلى عين تشهد 
وإلى كلمة صدق تقال.. آما غير ذلك فلا. 

ومن هنا قإن الملاحظة التى آبديت غير ذات موضوع» 
ولا تطبق على الشهادة. لآنه ليس هناك أبحاث علمية 
تجرى» ولا تجاريب معملية تتم ولا غير ذلك مما يقتضى 
ثقافة معينة لابد آن تتوافرء وعلما سابقا لايد أن يكون 
موجوداً۔ 

ومن هنا يت ساوی خلق الل الذين حصلوا على أعلى 
درجات العلمء وخلق الل الذين لم يقرأوا حرفا فى حياتهم. 


قمتطق الثقافة لا يعتد به هتا 
المسالة اذن ليست رجاحة عقلء ولكنها صدق وأمانة 
ققل. 


وإذا نظرتا إلى طييعة المرأة نجد آنها مخلوقة على 
۹۱ 


من المرأة : هل إذا حدثت مشاجرة فى الطريق العام» هل 
MEE O‏ لمعرقة 
ٹ؟ ا م آنها ت تبتعد عنها تماما اتقاء للاذی حتی 

SS oT 

آولاً: لأنها مخلوق ضعيف.. لا قدرة لها على المتازلة أو 
المشاجرة.. 

وثانیاً: لآنها مخلوق عاطفی ستصاب باذی فى نفسيتها 
من مظاهر العنف والضرب فى هذه المشاجرة. 

وثالثا: لأن تعرضها لمثل هذا الحدث,ء يوج احتكاكا 
عتيفا بينها وبين الرجال مما يعرضها لخدش كرامتها 
وحياها. إنها تبتعد عن المشاجرة, حتى ولو كان المتشاجر 
زوجھا آی آخاها وتستغیٹ بالرجال. 

إن عاطفة المرأة هى رصيد الحنان للأسرة والمجتمع 
سلبيات غير ضارة. 

لكن الحكمة تقتضى آن تكون طاقة العاطفة عند المرأة 
أقوى منها عند الرجل؛ ليكون التعادل والتكامل فى 
المجتمم. 


۹۲ 


المرأة ومخاكل ألحياة 


ا ی و ی و ی و 


والمرآة بطبيعتها بعيدة عن مشاكل الحياة العامة.. لأن 
هناك رجلا يعولهاء وهو الذى يتصدى لهذه المشاكلء وهو 
الذى يتداخل فيها ويحلها. 

لهذه الأسباب وغيرها من الأمور التى تتعارض مع 
طبيعتهاء قإن المرأة لا تصلح شاهدة كالرجال. لأنها 
لی عرفت بعض التفاصيل» غابت عنها تفاصيل آخرىء» لأنها 
بطبيعتها تبتعد عن المشاكل. 

ولذلك فإنه لا حجية لمن يقول: كيف لا تتعادل شهادة 
الأستاذة الجامعية مع شهادة البواب الأمى؟ لأن العقل هنا 
لا دخل له قى القضيةء ولكن صدق النقل الذى ترتب على 
الوجود والمشاهدة هو الذى يعنيتا. 

إن هذا الاعتراض قد أغفل NEE‏ 
تعتمد على العقل وثقافته.. بينما هى فى الحقيقة تعتمد على 
صدق النقل والمشاهدة فقط. 

وقول الحق - تبارك وتعالى : $ أن تضل 
إحداهما ٠‏ 4 [البقرة].. فإن هذا الضلال ياتى من عدم 

قة المشاهدةء ومن أن المرأة تحرص على أن تبتعد عن كل 
مشاحتةء أو اشتباك يحدث فيه العنف. 


ار 


والله - تبارك وتعالى - يقول عن الشيطان : 
$ إن كيد الشيطان كان ضعيفادت 4 [ التساء] 


ويقول عن الضساء : 
ي تلاي ك 

} إن کید کن عظیم2) 4 انف 

اماذا يفهم بعض الناس هاتين الآيتين فهما خاطئا.. 
ما هى الكيد؟ إن الكيد تدبير بخفاءء والتدبير بخقاء لا يكون 
إلا من ضعيق» فالإنسان القوى إذا تملك من عدوه قد 
يترکه لآنه قادر على آن ياتى به فى أية لحظةء فهو لوثوقه 
من قوته لا يهتم» وقد يترك عدوه عله يتوب» ولكن الإنسان 
الضعيف إذا تملك من عدوه فإنه لا يثركه آبدا.. لماذا؟ 

لآنه لا بثق قى آذه ستتاح له الفرصة ليتملكه مرة أخرىء 
ولذلك فإنه متى تملكه قضى عليه إحساسا منه بعجزهء 
وان القفرصة لن تاتى مرتين. 

ولأن المرآة مخلوقة ضعيفة يكون كيدها عظيما. فهى إذا 
تمكنت من عدوهاء فإنها لا تفوت الفرصة للقضاء عليهء 
اا ین ان اتا فر اکر 

ولضعف المرأة فإنها لا ترتكب جريمتها بالعنف ولا 
بالمواجهةء ولكنها تكيد وتتحايل» فتضع السم لضحيتهاء آو 
توقعه بحيلة ما بحيث يتولى غيرها القضاء عليه. 

إن مظاهر العنف التى ظهرت فى الأيام الأخيرة من 
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يعض النساء ليست القاعدة ولكنها شذوذ عنها. كماأآن 
الضجة التى أحدثتها هذه الجرائم أخذت آكير من حجمها. 
لآن الشذوذ عن القاعدة هو الذى يحدث ضجة» ولكننا 
لى أخذنا عدد النساء اللاتى استخدمن العنف قى فترة 
طويلة من الزمن.. نجد آتهن لا يتجاوزن عدد أصايع اليدين 
من بين ملايين النساءء وحتى فى هذه الحالةء فإن المرآة 
لا تأخذ طريق المواجهة. ولكنها تأخذ طريق الحيلة والكيد 
بأن ٿتستخدم مخدرا أو غير ذلك من الأشياء التى تشل 
حركة ضحيتها.. وعلى ية حال فالشاذ من الأمور لا يقاس 
عليه. 
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«واضربوهن» بين اأمر والإباحة 


اتن ج ذلك إلى قول احق 2 مهاف وتان 
واضربوهن ...5© ) [النساء].. وذلك فى الآية الكريمة : 
لواللأتي اوه عون قعطومن 
واهجروهن في المضاجع ‏ واضربوهن فإن أطعتكم 
فلا تبغوا علَيهنْ سبیلا إن الله کان علا کبیراو» 4 
[ النساء] 
بعض الناس يقول : إن ضرب التساء هو نوع من 
الوحشية.. فكيف يأمر الله به؟ ونقول لمن لم يفهم وغابت 
عنه الحكمة الإلهية فى الآية الكريمة: إن الله - تبارك 
وتعالی لم يأمر بضرب النساء» ولكن آباحه»ء وفرق کبير 
- كما قلنا - بين الأمر والإباحةء لقد جعله مرحلة ثالثة بعد 
الوعظ والتذكير بشرع الله وبعد الهجر فى الفراش. مما 
يؤكد لتا أن المرأة هنا تكون مصرُة على قعل ما يكرهه 
زوجهاء وأن الموعظة معها لم تجدء والهجر فى الفراش لم 
يتفع» وكل الوسائل لم تأت بنتيجة. 
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التشوز: الترفع عن مطاوعة الأزواجء أو امتداد عيون النساء إلى غير أزواجهن.‎ )١( 
المضاجع: أماكن الاضطجاع وهو النوم» كناية عن عدم القرب من التاشزات.‎ )۲( 
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والشرع هنا یشترط آن یکون الضرب غير مبرح» آى 
مجرد إيلام خفيف» بعد آن فشلت كل الطرق فى إصلاحها 
وردها إلى الصواب. 

الله - سبحانه وتعالى - أوجب على المرآة طاعة زوجهاء 
لما يبذله من الجهد وما يتحمله من المشقةء ويتعرض 
للكثير من المضايقات.. بحيث يعود إلى بيته متعبا منهكاء 
لا يتحمل مزيدا من المتاعب والعناد. 

إن من واجب الزوجة فى هذه الحالة أن تكون سكا 
لزوجها.. تزيل عنه إرهاق الحياة ومتاعبهاء لا أن تزيد 
متاعبه وتعانده.. فإن ذلك يجعل الحياة بالنسية له 
مستحيلة» ویؤثر على عمله ورزقه. والضرب لیس معناه 
الكراهية. ولكن معفاه إظهار عدم الرضا عن شىء يحدث. 
ویسبب ألما نفسيا للرجل.. یقابله بالم ہدنی خفيف. 

قد يقول بعض الناس: إن ضرب الزوج لزوجته معناه 
الكراهية. ونقول لهؤلاء : ألا یبضرب الأب ابنه؟ یکره الأب 
ابنه الذى هو قطعة منه؟ طبعا لا.. بل إنه لا يحب شيا فى 
الدنیا آکثر من ابنه. ولکنه یرید مصلحتهء وقد يسبب له ألما 
خفيفا ليقيه من آلام كثيرة سيتعرض لها لو استمر فى 
الطريق الخاطيء الذى يمشى فيه. 

إن المجستمعات الإسلامية هى أقل المجتمعات ايذاء 
للنساء» لأن الشرع الحنيف يحض الأب والزوج على الترفق 
بهن لضعفهن وقلة حيلتهنء أما فى أوربا وأمريكا قإن 
الأزواج يضربون زوجاتهم ضربا مبرحا لدرجة آنه بدات 
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والله - سبحانه وتعالى - قد جعل بين الأزواج والزوجات 
مودة ورحمة.. وذلك مصداق) لقوله - تيارك وتعالی : 


colo 


ومن آیاته نحق لَكُم من أنقسكم أزواجا 


س 
نے کر ق 


ر وق ر يي 
لتسکنوا إل وجعل بينكم مودة ورحمة. .62 4 
[ الروم] 

هذه المودة والرحمة هى الرايطة بين الزوج وزو جته 
أوجدها الل.. لذلك لا تجد من هو آكثر تسامحا من الزوج 
مع زوجته أو الزوجة مع زوجها.. يحدث بينهما الكثيرء 
وعد ساعة آو أقل.. تجدهما نسیا ما حدث» وعادا إلى الحب 
والصفاءء ورسول الله ي يقول : 

«استوصوا بالنساء » قإن المرأة خُلقت من ضلع » وإن 
آعوج شیء فی الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه کسرته»ء وان 
ترکته لم زل آعوج» فاستوصوا بالنساء دوا( 0 

وهكذا نرى أن الضرب ليس علامة الكراأهيةء ولكنه قد 
يكون علامة حبء وآنه la‏ دام غیر میرح فإنه پسبب الما 
اوک م ت 
بحب لأنه يحب مصلحته»ء ویهمه آمره۔ 

والمرأة بطبيعتها تتفهم ذلك من زوجهاء وتعرف أن 
ی واه ارعان ا تخا کی وول 
بزوال أسبابهء فتدىم بيتهما العشرة وكأن شيا لم يكن. 
)1( ا (۲۳۲۰) ومسلم قی صحیحه 
۹۸ 
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سالتنى صحفية إنجليزية: لماذا يمنع 
الدين الإسلامى المرآة من أن ترتدى 
ما تشاء؟ لماذا یقید حریتها فی آن تختار 
ثیابها وترتدی ما تحب؟ ليست هذه حرية 
شخصدة للمرآة؟ 
قلت : قبل آن أجيب عن هذا السؤال» لابد أن نتفق على 
نقطة هامة.. هى أن الإنسان الذى يعيش فى مجتمع 
ما يسمى بالحرية المطلقة. لابد أن تكون حريته حرية 
نسبيةء لا تعتدى على حريات الآخرينء وبعيدا عن مخالفة 
الذين وكخالنمة: 
هل تستطیعین انت آن تفعلی ما تریدین؟ إذا أردت آن 
تمشى فى الطريق العام بدون ملابس على الإطلاق.. فهل 
يمكنك ذلك بدعوى آنك حرة تفعلين ما تشائين؟! 
إذا أردت أن تستمعى إلى موسيقى عالية بعد منتصف 
آللل فل تحن أن ف عى إلى الرادنى قن غل 
صوت؟ أو إذا أردت أن تصلحى شيئا فى منزلك والناس 
نيام.. فهل تستطيعين إحضار النجار أو النقاش ليقعل ما 
يشاء؟. 
هل تستطيعين إذا دخلت أحد المحال أي البنوك ووجدت 
صفا طويلاً من الناس يقف.. هل تتجاهلين الصف وتكونين 
أول الوأقفين؟. 
هل تستطيعين أن تتركى سيارتك وسط الطريق أو قى 
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مكان ممنوع فيه الانتظار لأنك حرةء ومن حريتك أن تضعى 
سيارتك فی المکان الذی تریدینه؟ بل هل تستطيعين آن 
تتجاوزى بسيارتك السرعة المسموح بهاء وهل تستطيعين 
أن ترتكبى فعلاً فاضحا آمام الناس.. لأن ذلك من حريتك؟ 

وأستطيع أن أمضى إلى ألوف الأمثلة.. لأنه لا يوجد 
شىء اسمه الحرية المطلقة فى أى مجتمع من المجتمعاث, 
ولكنها حرية نسبية.. تعطيك من التصرف الذى تريدينه 
ما ليس فيه اعتداء على حرية الآخرين. فإذا حدث اعتداء 
على هذه الحريةء فإن المجتمع يتدخل ليوقفك عند حدك 
قاثلاً : هذا ليس من حريتك لأنك اعتديت على حرية 
الآخرين. 

الطريق الوحيد لكى تتمتحى بالحرية المطلقة.. هو أن 
تذهبی إلی مکان لا یعیش فیه آحد.. مکان تعمیشین فيه 
وحدك.. دون آن يکون فيه آخرون.. حينئذ تستطيعين آن 
تتمتعى بحريتك کما تشائین. فمادام لا يوجد آحد حولك. 
ولا أحد من الناس يراك.. فإنك تستطيعين أن تفعلى 
ما تشائین. 

هذا بعيد عن منطق الدين وبعيد عن منهج السماءء فإذا 
كان هذا هو منطق الحياة فى الكون.. فكيف تريدين من 
منهج الله أن يخلق مجتمعا من الفوضى الذى يضيع فيه كل 
شیء؟ 

الله - سبحانه وتعالى - يقول فى القرآن الكريم : 


يدأيه ا النبي فل لأزواجك وبناتك ونساء 
٩ o‏ 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبه ن ذ ذلك أدنیٰ 
أن يعرَفن فلا يوين وكان اله غفورا رُحيما دی ) 
[ الأحزاب] 
ویقول - جل جلاله - فی کتابه العزیز : 
ل وقل للمؤمنات يغ ضضن من أبصارهن 


F< o ~o 


ويحفظن فروجهن ولا یندین زينتهن إلا ما طهر متها 


ولیضربن بخمرهن! على جيوبهن.. دي ) [ التور] 
وهو إخفاء الزينة التى تلفت الأنظار. 


(۱) يدنين عليهن : يرين ويسدلڻ عليهن. 

(۲) جلابييهن : ما يستٹرن به حتی لا يظهر إلا آقدامهن. 

(۳) الخمر : جمع خمار وهو غطاء الرأس. والجيوي: جمع جيب وهو فتحة الثوب 
قى آعلى الصدر. 
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الحجاب .. لماةا!؟ 


COLL LTE 


وبداية أحب آن أقول: إن من اختار الدين.. فعليه آن يقبل 
أحكام هذا الدين» حتى ولو كانت هذه الأحكام تقيد حريته 
فى اقعل ولا تفعل. لأن تقييد الحرية هنا.. هو لخير الإنسان 
ولیس شرا له.. 

إن هذه الأحكام جاءت من الله - سيحانه وتعالى - وهو 
آعلم بنا من آنقسنا۔ قإذا كانت تقيد حركتناء فهى تعطينا 
الخيرء وتّذهب عتا السوء؛ قلا يوجد دين بلا منهج.. إلا أن 
يحاول الإنسان آن يرضى غريزة التدين فيه» وفى الوقت 
تفسه يقعل ما يشاء.. قيعيد الأصنام أو الشمس أو غير ذلك 
مما لا بقيده بمنهج قى الحياة. فيخلص تفسه من تعاليم الله 
ليفعل ما يشاءء وفى هذه الحالة يكون قد كقر والعيات بافش.. 
لآنه لا یرید منهجا سماویا یقید حریته. 

والمرآة التى تتضرر من الحجاب بزعم آنه يقيد من 
حريتها بستر ما أمر الله من مفاتنها. عليها ألا تعترض على 
منح هذه الحرية لغيرها.. قإن أباحت لنفسها آن تتزين 
وكقف عن مقاتتها لتحدي سانا وتقكه. فليا آله 
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تعترض إذا سْرق زوجها منها بفعل فاتتة» فمادامت قد 
أباحت لنفسها ذلّك فلا تلومن إلا نفسها. 

ان الهدف هى صيانة المجتمع كله من الفثنةء وإبقاء 
للا ستقرار والآمن بالنسية للمرأة. . حتی لا يخرج زوجها 
من بیته وهی لا تعلم هل ستفتنه امرآة آخری فيتزوجها آم 
أنه سيعود إلى بيته؟ 

إن الله - سبحانه وتعالى - قد وضع من القواعد 
والضوابط ما يمنع الفتنة للمرأة والرجل حفاظا على 
استقرار الأسرة وأمنها وآمانهاء حرم آی شىء يمكن آن 
تكون فيه فتنة من امرآة لرجل غريب عنهاء ولذلك حرم 
إبداء الزينة الا لمحادم المرأة. . فقال / قعالی - : 

رلاد ييدين زينتهن ن إل لبعواتهن أو آبائهن أو 
آباء بعولتهن أو أبتائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن 
أو ي إخوانهن أو بني أخُواتهن أو نسائهن أو ما 
ملكت أيمانهن أو التابعين! غير أولي الإربة من 
لجال أو الطقل الذين لَم هروا على عورات 
التساء.. ده 4 [ النود] 
(1) البعول : جمع بعل . وهن الزوج 
)١(‏ التابعون : الخدم. غير اجان الحاجة إلى الثساء والقدرة على ملامستهن. 
(۳) ى : لم بيلغوا الحلم أى لم ييلغوا حد الشهوة. 
:8 


وهؤلاء الذين ذكرهم الله - تبارك وتعالى - فى هذه الآية 
الكريمة هم من محارم المرأة التى لا تحرص على إبداء 
زينتها أمامهم» وحتى إذا فعلت.. قإن هذه الزينة لا تثير فى 
نفوسهم أية شهوة.. إما لأنهم لم يبلغوا السن التى يحسون 
فيها بالشهوة. وإما آنهم تعدو هذه المرحلة تماما. بل إن 
الله - سبحانه وتعالى - حرم على التساء أن يضربن 
بأارجلهن كنوع من التحايل لإظهار الزينة التى أخفتها 
الثياب» وذلك بتعمد اهتزاز الجسم لتظهر مفاتنها.. وقال 
الحق - جل جلاله: 


2 0 o2 ~2400 


ل ولا بضرین بارجلهن بعلم ما د يخفين من زينتهن 


مي له 
وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤمنون لَعلكم 
تفلحو ندت 4 [ التور] 
كل هذا قد يفهمه البعض على آنه تقييد لحرية المرأةء 
ولكنه فى الحقيقة حماية لها. 
لی أن الله - سبحانه وتعالى - لم يفرض الحجاب» لكان 
على المرآة أن تطالب به.. لأنه أكير تأمين لها ولحياتها.. 
ذلك أن نضارة المرأة موقوتةء وفترة جمالها - لو حسبناها 
- فلن تزيد على خمسة عشر عاماء ثم بعد ذلك تبداً فى 
الذبول. 
هب آن امْرآة بدآات فى الذبول وزوجها مازال محتفهاً 
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بتضارته.. قادرا على الزوآج.- وخرچ إلى الشارع وو جد 
£ 

زیتتها . ماذا سیحدٹ؟! 

إما أن يقتن بهذه الفتاة ويترك زوجته ويتزوجهاء وإما 
أنه عندما يعود إلى المتزل يلحظ الغرق الكيير بين امرأته 
وهه القتاة. قيزهد فى زوجتهء وييدا قى الاتصراف عنها.. 
لكن لو حجيت النساء مفاتنهن عن الرجال.. لصارت كل 

ت - ٍ 

متهن آمنة من فقدان زوجهاء ومن تغير نفسه من تاحية 
زوجتهء ولظلت محتفظة وحیه لها وإقباله علیھا۔۔ لماذا؟ لان 
والإنسان لا يدركه المتتيع له.. ولذلك تجد الرجل وله ولد 
ينظر إليه كل يوم» فلا يمكن آن يلحظ آنه يكيرء ولكن 
لو غاب عنه شهرا.. يتجمع نمو الشهر كله وهو بعيد عتهء 
وعندما یعود یحس بآته قد کیر۔ 

والفلاح مثا إذا جلس بجوار الزرع.. لا بلحظ تموه 
ولا يراه.. قإذا غاب عته قترة لاحظ هذا التمو. 

الرجل مع زوجته كذلك.. قهو عتدما يتزوجها وهى 
عروس تکون فی بھی زينتها وتضارتهاء لكن لآنه يراها 
كل يوم فإته لا بلحظ فيها آى تغييرء وتكبر وتذهب 
نضارتها وجمالها من آمامه شیا فشيتاء دون أن يلاحظ 
هذا الذبول»ء بل تظل قى عيتيه هى نقس العروس الجميلة 

وة 

التى رَفَّتٌ إليه. 
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ولكن إذا رآى أمرآة غيرها.. أصتر منها ولا تزال قى 
قمة تضارتها.. بدأت المقارنة وأحس بالتغييرء ور ذلك فى 

ولذلك ونحن تری آمهاتنا بعد آن کبرن وملأت وجوههن 
التجاعيد.. لا نشعر بهذا.. بل نجد قى أمهاتتا تضارة 
لا تشبع من التظر إليها. 

قالله - سبحانه وتعالی - قد حجي المرأة من آن تستلقت 
الأتظار إليها بالكشف عن زينتهاء وهو قد حجب غيرها ممن 
هن أصغر وأجمل وأكثر نضارة من آن يستلف تن آنظار 
زوجھا فیعرض عتها. 

والعجيب أن المرآة لا تلتفت إلى هذه الحكمةء وهى أن 
الحجاب حماية لهاء ولزوجها ولبيتهاء بل تاخ المسالة على 
أساس من الحرية الجوفاء.. تاسية أن هذا التقييد إنما شرع 

والعقاب فى الشرع قى كل الحالات.. لا ييدا إلا عند 
النزوع إلى عمل شىء.. قآنت ترى وردة جميلة.. انظر إليها 
كما شئت فليس فى ذلك إثم ولا حساب» وتمقع برائحتها 
كما شئت.. فليس هتاك إثم ولا حسابب» إلا أن تمد يدك 

وآنت ترى فرساً جميلة.. اتظر إليها كما شئت.. وتمتع 
بالنظر إليها كما تريد.. فلا إثم عليك.. إلا آن تحاول آن 
تركبها دون إذن صاحبهاء وهكذا كل ما قى الدتيا من 
جمال.. والله - سبحانه وتعالی - یقول : 
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a م‎ or م‎ ~~ Y7 E E 
ل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيدة‎ 
ويخلق ما لا تعلمون ت 4 [ الندل]‎ 
زينة لمن؟ ألصاحبها فقط؟ الآية جاءت بالزينة على‎ 
إطلاقهاء ولهذا فهى زينة لصاحبهاء ولمن آراد أن ينظر إليها‎ 
ويتمتع بجمالها. كل ما فى الكون من جمال.. انظر إليه كما‎ 
تشاء.. فليس هذا محرما.. إلا المرة. فالنظرة إليها محرمة..‎ 
من المراة الرجل.. ومن الرجل المرآة.. والنظر إليها والتامل‎ 
فى جمالها من غير زوجها إثم» وكذلك الرجل بالنسبة‎ 
للمراة. نظر المرآة للرجل وتأملها فى ملامح رجولته إثم.‎ 
: ولذلك يقول الله - سبحانه وتعالی - فی كتابه العزين‎ 
فل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحقظوا‎ E 
فروجهم ذلك كى لهم إن اله خبير بما يصنعون‎ 
التور]‎ [ 4 
: وقول جل جلاله‎ 
قل فل للمؤمسين يشضوا من أنصارهم ويحْفطوا‎ 
فروجهم. .د ) [ التود]‎ 
البغال : جمع بغل» وهو ابن القرس من الحمار وهى لا يلد فالشان فى‎ )١( 
البغل ألعقمء وذكرها القرآن بين الخيل والحمير إشارة إلى تولدها منهما. [القاموس‎ 
]۷1/ ١ القويم‎ 
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النظرة محرمة ..لماذا؟ 
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لو و و و 

لماذا حرمت النظرة بين الرجل والمرأة؟ ولم ثَحَرَم 
بالنسبة لباقى مخلوقات الكون؟!.. لن النظرة هى بداية 
النزوع بالنسبة للرجل والمرأةء ومادامت النظرة قد بدآت 
فانت لا تستطيع أن تتحكم فى نفسك بالنسبة لما يمكن أن 
يحدث بعد ذلك. 

النظرة قد أوجدت تغييرا يقودك إلى المعصيةء ولذلك 
نجد مثالا عندما حرم الله - سبحانه وتعالی - على آدم 
وحواء أن يأكلا من الشجرة المحرمة فى الجنة.. لم يقل 
لهما: لا تآكلا من هذه الشجرة.. بل قال - جل جلاله : 

ولا تقربا هذه الشجرة.. ده ) [ البقرة] 

لماذا لم يقل الله - سبحانه وتعالی - لا تاکلا من هذه 
الشجرة؟ لأنه أراد أن يحميهما من إغراء المعصية.. فلو أنه 
قال لهما : لا تأكلا من هذه الشجرة.. ريما جلسا إلى 
جوارهاء قاغراهما لون ثمارها أو شكل هذه الثمارء أو 
الرائحة المنبعثة منهاء ولذلك قال لهما سبحانه: [ ولا تقربا 
هذه الشجرة. .(62 )[ البقرة] ليقيهما الإغراء الذى يمكن آن 
يوقعهما فى المعصيةء وكما يقول رسول الله َيل : 
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مإن له محارم فلا تقربوهاء قمن حام حول الحمَّى أوشك 
آن بقع فيه».. 

وقال الرسول - عليه الصلاة والسلام : «إن الله حد 
حدودا فلا تعتدوهاء وفرض لكم قرائض فلا تضيعوهاء 
وحرم آشیاء فلا تنتهکوها»(). 

إذن: قتحريم النظر بين الرجل والمرأة حماية لكليهماء 
وقالت آم سلمة : كنت عند رسول الله بي وعنده ميمونة 
فآقيل ابن آم مکتوم وكان آعمى.. ذلك بعد آمرنا بالحجاب» 
فقال رسول الث اة : احتجبا منهء ققلنا : يا رسول الله 
ليس أعمى لا يبصرذا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : أفعمياوان أنتما.. الستما تبصرانه()؟ 


والله جل چلاله یقول : 
ط وإذا سألعموهن متاعا فاسألوهن من وراء 
حجَابٍ ذلکم اهر لقلویکم وقلربون ...دی ) 


[الأحزاب] 
على أننا لابد أن نلتفت إلى حقيقة هامة.. هى آن الله 
سبحاإنه وتعحالی - یرید آن تعتدل الموازین فی کونهء 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه )٠٠١/٤(‏ عن أبى ثعلبة الخشنىء وتمامه: 
«وترك أشياء من غير تسيان من ربكم ولكن رحمة مته لكم فاقيلوها 
ولا تيحٹوا فيهاء. 
(Y)‏ آخرجه أحمد فی مسندھ (1/Y‏ والترمذى فی سنته (YVYA)‏ وآیو داود 
فی سننه )٤۱۹۲(‏ قال الترمذی : حديث حسن صحيح. 
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ويريد للعقل الذى ميز الله به الإنسان أن يعطى حرية 
الاختيار دون أية مؤثرات» حتى تستقيم الآمور فى الكون. 
وإظهار المرأة لمفاتنها يجعل الميزان يختل.. لماذا؟ 

لأن المراة إذا تعمدت إغراء رجل غريب بزينتها 
والكشف عن جسدها.. تتدخل فى عمل العقل. لأنه فى هذه 
الحالة.ء قد يتخذ قرارا ويعلم آنه باطل ليتال من هذه المرآة 
أو يرضيهاء وكلنا يعلم تأثير النساء فى الصفقات التى 
تحدث فى العالم كله» وكيف أنهن يتخذن كوسيلة للإغراء 
ليقضى الإنسان بغير الحق» ويختل ميزان الحكم. 

کل هذا موجود فى شركات عالمية كبيرة تستخدم إغراء 
المرأة لتتم أعمال وصفقات مشبوهة.. ما كائت لتتم لو آن 
الميزان كان معتدلاء والعقل هو الحكم الوحيد فى هذه 
المسائل من أمور الدتيا. 
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.. للتبرح 


واتریی افك فج فن الزجال اشد جاوفا 
للمراة لإيداء زينتها وعدم التحجب وإلى الاختلاط بالرجل.. 

ونحن نقول لهؤلاء الرجال : إن الله قد وضع لكم القانون 
الذى يحمى زوجاتكم وبناتكم. فإذا كنتم تدقعون بعض التساء 
للتبرج. فانتم قد وضعتم - باستباحتكم النظر إلى زوجات 
وبنات غيركم - المبدا لنظر المجتمع كله إلى زوجاتكم وبذاتكم. 
إن الله قد حماکم من هذاء ولکنکم استبحتموه فلا تلىموا إلا 
أنفسكم إذا انحرفت الزوجة أو الابنة. 

بل من الغريب.. أن بعض الأمهات يمنعن بناتهن من 
الحجاب ويقاومن هذا بدعوى أنه يقلل فرص الفتيات من 
الزواج. تقول لهن: متى كان الزواج ابتذالا؟. ومتى كان 
الزوج يبحث عن فتاة متبرجة ليأتمنها على عرضه وسمعته 
وکرامته؟ 

أن الأتستان خف فن الفقاة المة ال تى 
وتحفظه إذا غاب فی عرضه وماله وآولاده. ولا پبحٿ عن 
فتاة متبرجة تعرض مفاتنها على الناس. 
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ونقول لکل آم تتخذ هذا السبيل : إن القصاص قى هذه 
المسالة يتم فى الدنياء فالزوجة التى تبرز مفاتنها الناس. 
أى تمنع ابنتها من التحجب ستجد القصاص إما فى زوجها 
أو قى ابنها.. وستجده فى فتاة صغيرة تخطف الزوج منهاء أو 
فى فتاة تخطف أبنها فى أولى سنوات عمره»ء فتفسد عليه 
حیاته وتضیمع مستقبله. 

وهکذا لا یعتقد آحد آنه وهو یحارب شرع الله ویحارب 
دين الله سيكون المنتصر أبداً. بل يبعث الله من يفسد عليه 
حياته ويملۇها بالشقاء. 

على آننا قبل آن ننتهى من الحديث عن الحجاب.. فلابد 
من كلمة حول الحجاب والنقاب» وما دامت المسأالة تدور 
كلها على آلا تكون المرآة فتنة للرجالء ولا دعوة لهم إلى 
المقفسدة.. فإننا - ومع الخط العام - نقول : إن كان وجه 
المرأة جمیلا.. جما فتانا.. یمکن آن یأتی بتأثیر على کل 
من يراهاء ففى هذه الحالة يجب أن تستر وجهها. آما المرآة 
العاديةء فلا ضرورة لأن تستر وجهها وكفيهاء ولذلك أقول 
عن النقاب.. إن النقاب لا مفروض ولا مرقوض. 

ولقد تحدثنا فى هذا الفصل عن الحجاب بالنسبة للمرأة 
وكيف آنه لصالحها ولأمنهاء وليحفظ لها بيتها وزوجهاء 
وآته من مصلحة المرآة - قبل غيرها -آن يكون الحجاب 
عامًا.. ولا يختلط الرجال والنساءء وأن المرأة التى تسمح 
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لنفسها.. بآن تقتن آزواج غيرها بدعوى الحرية أو غير 
ذلك.. لابد آن تسمح لغيرها بآن تخطف منها زوجها.. 
ورسول الله َة يقول : «تنكح المرآة لأريع.. لمالها وجمالها 
وحسيها ودینهاء فاظفر بذات الدين دربت يداك»(). 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاری فی صحیحه )٥۰۹۰(‏ وکا مسلم فی صحیحه 
)٤١١(‏ كتاب الرضاع. 
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قبل آن نتحدث عن حكم عمل المرآة قى 
ية الذى يقول فيه : « استوصوا 
بالنساءء فإن المراة خُلقت من ضلعء وإن 
أعوج شىء فى الضلع أعلاه.. إن ذهبت 
بالنساء خیرا»(). 
بعض الناس يأخذ هذا الحديث على آنه انتقاص من شان 
المرأة وإهانة لهاء والحقيقة آنه كما فس حديث: «ناقصات 
عقل ودين» بما لا يتفق مع واقعهء كذلك قَسرَ هذا الحديث 
بما لا يتفق مع واقعه. فالضلع مخلوق فى صورة مقوسة 
ليؤدى مهمته قى الحياةء لآنه لو استقام لما آدی مهمته فی 
أن يحمى الصدر. 
إذن: فهو فی خلقته آعوج.. یعنی آنه لق صالحا لان 
يؤدى مهمته فى الحياة » وآأن يحاقظ على الصدر ويحميه 
من ان يصاب پسيء. 
والمرأة مخلوق يملؤه الحنان؛ ليحافظ على أثمن شىء 
فى الوجود وهو الأولاد. فإذا آردت أن تعدله»ء لا ينفع 
ويتحطم. 
المرأة مهمتها عاطفيةء لأنها تعاشر ابنها من ساعة 
(۱) أخرجڃه مسلم فی صحيحه )۱٤١۸(‏ كتاب الرضاع» والبخارى فى صحيحه 


(rT-*)‏ من حدیث آبی هريرة. 
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الحمل إلى أن يبلغ مبلغ الرجولةء ولذلك فهى عندما تسير 
وهی حامل.. تسیر بحساب.. وتتحرك بحساب.. تخاف علی 
ابنهاء وإذا تعرضت لخطر فقد لا تدفع الأذى عن رأسها أو 
عينيهاء ولكن آول ما تدفع عنه الأذى هو بطنها الذى تحمل 
وکما بنا فان قول - رسول الله «ناقصات عقل ودین».. 
هى إخبار لنا بان المرآة قد خلقت وطبيعة عقلها تساعدها 
على تمام أداء مهمتها كزوجة وأم. 
الرجل والمرأة متشابهانء ولكنهما مختلفان عند توذيع 
الطاقات. الرجل محتاج إلى عقل لا تغلبه العاطفةء والمرآة 
محتاجة إلى عاطفة لا تلغى العقل. 

ومن تمام كمال خلق المرأة.. أنها لقت من ضلع 
أعوج.. لتحنى على طفلها وتربيهء وعندها الصبر الكبير 
الذى منحها الل إياه لتقدر على هذه المهمة الشاقةء وهى 
سعيدة ومسرورة بما تفعله» وهى تحنو على طفلها الأيام 

الطويلة دون ملل» ودون ضيق وبنفس راضية. 
لقد عرفنا أن العوّج فى الضلع ليس عيبا واكنها ميزة.. 
تماما كالسنارة التى نصطاد بها السمك.. من تمام أداء 
مهمتها أنها معوجةء ولو أن إنسانا جاء فجعلها مستقيمة 

فلن تؤدى مهمتهاء ولن تصطاد سمكة واحدة. 
ذلك توضیح آردت آن أقوله حتیى لا يِساء فهم هذا 
الحديث. فالاعوجاج هنا من تمام الخلق» ومن تمام كمال 
11۷ 


مهمة المرأة فى الحياة وليس عيبا قيها. 

تآتى بعد ذلك إلى الحديث عن عمل المرأة قى الإسلاح... 
وكما قلتا: لى نظرنا إلى عمل المرآة لأشفقنا عليها.. لأتتا 
ستجد آن عملها أصحب وأشق من عمل الرجل. لأن عمل 
فعملها يبدا عتدما تعحود إلى البيت بعد يوم عمل شاق قى 
وظیفتهاء لتجد آمامھ ا آطقالها وزوجها وبي تها.. کل منذهم 
يطلب طلباً. 

قد يقال: إن المرآة فى الريق تعمل فى الحقل وقى 
المنزل.. 
نقول: نعم» ولکتھا تعمل مع بنات جنسها آی اشقاتها آو 
محارمها.. وکلهم يعمل معها. فإذا كانت يوما مُتّعبة 
بيتها متى شاءت. والعمل فى البيت قى الريق عمل 
جماعى.. تتحاون قيه المرآة مع جاراتها وصديقاتها.. كل 
مذهن تساعد الآخرىء» ولا بكون العمل شاقا آو متعیاً. 
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يبا العمل؟ 


ر لر دی ر چ 
سی ر 7 کی یی 


قصة شعيب وموسى عليهما السلام.. وتعالوا تأمل القصة 
ونتدیر فیها.. 


تقول الخى سخا وا 
2 وما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الاس 


تشقون ووجد من دونهم ارات تذودان 

{aD..‏ | القصص] 
إن موسى عليه السلام - قد خرج من مصر خائقا.. 
وقی هذا يروى لذا الحق سبحاته وتعالى ٠‏ 


ےم ر 


فإ وجاء رجل من أقصا المدينة يسع قال يا موس 


ِن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إِتي لَك من 


(۱) تڌودان: تمتعان أغخامهما عن التقرق أو عن الزحام خوفا من السقاة الآقوياء 
وهن الاختلاط بغتم الآخرين- 
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ا 0~ û7 E‏ 2ے س ت 
الاصحين دى فخرج منها خائفا يرقب قال رب نجني 


من القوم الظالمين5) 4 [القصص] 
خرج موسى - عليه السلام من مصر إلى فلسطين. 
وبعد أن عبر صحراء سيناء» وصل إلى بئر مدينء وجد 
جفعا من الناس يسقون ماشيتهم.. كل يزاحم ليسقى 
ماشیته آولا. 

'لاحظ موسى - عليه السلام - آنه يقف بعيدا عنهم 
امرآتان تريدان السقيا ولا تستطيعان.. تمنعان ماشيتهما 
من أن تذهب إلى البشر لترتوىء ولفت هذا المنظر اتتياه 
موسى.. كيف أن هاتين الفتاتين جاءتا لتسقيا الماشية؛ 
وجيف آنهما تمنعان ماشيتهما من الذهاب إلى الماء 
والارتواء؟ وتقدم إليهما ليسألهما . ما هى حكايتهما؟ 

ويروى لنا القرآن الكريم هذه القصة فى قوله تعالى : 


a N 
[القصص]‎ 4% cD الرعاء وأبو نا شیخ کبیر‎ 
عندما سالهما موسی - عليه السلام - ما هی حکایتکما؟‎ 


اتضحت له الضرورة التى دفعت بهما للخروج من البيت. 
والاختلاط بالرجال عند البئر. فابوهما شيخ كبيرء لايستطيع 


)١( ,‏ يصدر الرعاء : يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء. 
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أن يسوق الماشية إلى البثر لترتوى» وهما يقومان بهذا 
العمل.فكآنهما لا عائل لهما يستطيع أن يتولى السقيا عنهماء 
ولذلك اضطرتا إلى أن تقوما بالسقيا بانفسهما. 

ولكن انظر إلى الضمانات التى يجب آن تتواقرء عندما 
تضطر المرآة للخروج لعمل ضرورى. 

أول: خرجت الفتاتان معا ولم تخرج واحدة منهما 
بمفردھا فقطء مع ان آباھما شیخ کبیں. : 

إن المنطق يقضى بان تخرج واحدة منهما وتبقى الثانية 
مع آبيها كبير السن لتخدمه وتلبى طلباته الت 
ولكنهما خرجتا معا لتراقب كل منهما الآخرى» ختى 
لا تخرج واحدة بمفردهاء وتذهب إلى آى مكانء ثم تعود 
وتقول كنت آسقى الماشية. 

ورغم أن الفتاتين ابنقا نبى الله شعيب.. إلا أن ذلك لم 
يشفع لهما فى الثقة الزائدة التى تفتح الباب لإغواء 
الشيطان» ولذلك خرجتا معا - كما قلنا e‏ 
فى رقابة الآخرى. 

والشىء الثانى: أنهما عندما اضطرتا إلى الخروج لعمل 
لم تزاحما الرجال» بل وقفتا بعيدا تمنعان ماشيتهيما من 
السقيا حتى ينصرف الرعاةء وهذا يعطينا المبدا الثانى.. 
وهو أنه إذا اضطرت المرأة للخروج للعمل.. فلا يجب أن 
تزاحم الرجال» بل تبقى حتى ينصرفوا ولا تكون هناك 
مزاحمة» وهكذا نعرف أن ضرورة الحمل لا يجب أن تجعل 
المرآة تزاحم وتخثلط. 
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المجتمع الإ سلامى يعاون المر َة 
ماذا حدث بعد ذلك؟ يقول الحق - سبحاته وقعالى ٠:‏ 
ل فسقیٰ هما ثم تولّى إلى الل فقال رب إِتّي لما 
أنزلت إلي من خير فقيردي 4 [ القصصى] 
إن موسى - عليه السلام - عندما وجدهما امرآتين يلا 
رجل مضطرتين للعمل.. قام هو بالمهمة.. فأخذ الماشية 
وسقاها بدلا عنهماء وهذه هى مهمة المجتمع الإسلامى. إته 
إتا اضطرت المرآة للخروج للعمل.. على الرجل أن يقضى 
لها مهمتها بسرعة.. فهذه هى المهمة الإيمانية التى قام بها 
موسی عليه السلام۔ 
وآذكر عندما سافرت إلى السعودية قی عام ٠۹٩۰‏ 
كنت راكيا السيارة.. مع صديقى الشيخ عبدالمعطى الكعكى 
- رحمه الله - فى طريقتا للحمل. وفجاة أوقف السيارة 
ونزل منها واتچه إلى باب بیت وکان آمام الباب لوح من 
الخشب» وعليه عجين خبزء ومُغطى بقطعة من القماش . 


قحمل اللوح الذى عليه العجينء > ووضعه فى السيارة. 
مسالته عما فعل» فقال لی : عندما تجد لوح عجین آمام 
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منزل مغلق.. تعرف آن رب البيت غير موجود. وآنه 
لا يوجد قى البيت إلا النساء.. فاى ساثر فى الطريق يأخذ 
لوح العجين إلى المخبزء ثم يعود به إلى مكانه بعد آن يتم 
کر 

هذه هى مهمة المجتممع الإيمانى.. معاونة المرآة التى 
لا عاتل لھا فی آداء ضروریاتها.. دون آن يجیرها على أن 
تخرح وتختلط بالرجال. 

وقوله تعالى : هإ إّي لما أنزلت إِلّي من خير فقير ...65 ) 
[القصص] ييين لتا آن موسى - عليه السلام - رغم آنه كان 
محتاجا إلى المالء ولم يكن معه شىء إلا أنه سقى للفتاتين 
مجاتا دون آن يتقاضى أجر) عن ذلك. 

إذن: قعمل المرآة عند الضرورة له شروط.. فالضرورة 
التى اقتضت خروجهما أن آباهما شيخ كبيرء والعمل تم 
على قدر الضرورةء قلم يزاحما الرجال.. بل انتظرتا حتى 
يسقى الرعاة ويتصرفوا. 

إن المهمة الإيمانية للمجتمع.. هى مساعدة المرآة بدون 
أجر ومجات.. على أن تقضى عملها وتنصرق» ولذلك قإن 
موسى - عليه السلام - سقى لهما - كما قلت - يدون آجر 
رغم انه کان محتاجا للمال۔ 

وقى هذا قدوة لمن آراد الأسوة الحسنة بثبل القيم 
الفاضلة النابعة من المجتمعات الإسلامية الراقة. 
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سمات السزوج الصسالح 
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ماذا حدث بعد ذلك؟ عادت الفتاتان إلى الأب الشيخ ولم 
تكتما عنه قصة ما حدث.. بل آخبرتاه بالقصةء ولو أذهما 
عشقتا الخروج ومغادرة البيتء لأخفيتا عنه هذه القصة 
لتخرجا كل يوم لسقاية الماشيةء ولكن لأنهما فعلتا ذلك 
المقابل؟ 

يقول الحق - تبارك وتعالى: 

o 0 o 2ے‎ or. f ا و نر‎ 

ل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قات إن 
Ao ^~ 2‏ م ق or E‏ 2 
أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. .د 4 

[ القصص] 

ولأن موسى - عليه السلام - سقى للفتاتين ولم ياخذ 
منهها أجرا.. ولم يكلمهما.. هذا السلوك جعل نبى اله 
«شعيب» يحس أن موسى - عليه السلام - فيه إيمان 
وآمانة.. لهذا آأرسل واحدة فقط من بنتيه لكى تستدعى هذا 
الرجل الأمين لكى يعطيه أجره. 

ولو آن موسى - عليه السلام - نظر إليهما أي حدثهما أي 
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حاول أن بیدا کلاما معهماء أو قال آرید آجریء لبعحث شعیب 
بالفتاتين معاء ولكن أمانة موسى جعلت هناك ثقة فيه 
وإحساسا بأنه إنسان مؤمن ومَٴدمن وأمين» وجاءت الفتاة 
بعد آن دعا موسی ربه: بط قال رب ني لما رلت إلي من خير 
فقير62 4 [القصص].. فاستجاب اله لدعائه وجاءه من 
مسيدفع له آجر السقاية. وا تھی کوس ال ت 
شعيب - عليهما السلام - جلس معه شعيب بنفسه ليختبره 
ویختبر إيمانه وأمانته. 
وساله: ما هى قصتك؟ 


وهنا يروى لذا القرآن الكريم : 
مق ا و و 2 ی 

فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تف 
or‏ ت E o ~a‏ 2 
نجوت من القوم الظالمين دى 4 [القصص] 
صدقه وأمانته.. طمانه وهداً من روعهء وهنا جاءت القرصة 
للفتاتین. مما یدلنا على نهما كانتا تخرجان وهما کارهتانء 
وكان موسى - عليه السلام - هو الفرصة لكى تتخلصا من 
هذا العمل ومن الخروب 

إن موسی رجل قوی وآمینء وآنه يمکن آن يقوم عنهما 
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قدرته على العمل. . قاقتر. حت إحدى القتاتين على آبیھاء آن 
يستآجره ليقوم بالسقاية. 
مصداقا لقول الحق - تبارك وتعالى: 
E3‏ ا 


« قالت إحداهما يا أبت اسعأجره إا خير من 


استاجر ت القو ي الأميند» 4 [القصص] ` 
وهكذا فى البداية.. جذب موسى انتباه الفتاتين ووالدهما 
بأدیه وآمانته» وآنه سقی لهما بلا آجر.» وآته عندما چاء 
موسى واختبره الأب بنفسه ووثق مته» وجدت الفتاتان 
الفرصة فى آلا تخرجا للسقاية.. وتستأجرا مىسى لذاك. 
ولكن كيف عرقت ابنة شعیب أن موسیى قوی وآمين؟ 
عرفت آنه قوی» لأنه زاحم الرعاة ورفع حجرا ضخما كان 
موضوعا فوق البئر» وعرفت آمانته»ء لآته لم ينظر إلى آى 
متا ولم لط ای متا عله ائ معصلك. کن ان 


س 


۳ 


مهسر التر اضی 
ES me E e gg gm e‏ 


RP DIPS? nu 

کیف استاجر رجلا یعیش مع ابتتی فى نفس البيت؟ إن 
المسالة ستكون فى غاية الخطورة. فكان الحل لهذا كله.. هو 
آن یعرض علي موسی أن يتزوج إحدى الفتاتينء وبذلك 
تكون الأخرى محرمة عليهء ويستطیع موسی آن يعيش فى 

البيت حياة طبيعيةء وقال له کما یروی لذا القرآن الكريم : 
E 20‏ 
3 قال إني رید اَن أنكحك إحدى ابنتي 
هاتین . 4GD.‏ [القصص] 
آى أن شعيبا عرض عليه الزواج» من واحدة من بنتيهء 
فحدد المهر بالعمل فترة من الوقتء وفى هذا يقول الله 

ک سبحانه وتعالى : 


على أن ارتي قماني حجج فن ممت عفر 
فمن عندك #GD..‏ [القمنص] 
وهذا یدلنا على أن میداً الخد والرد والمقاصلة فى 

المهر كان موجوداآ. 
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هذه هی قصة موسی وابنتی شعیب التی آعطتنا حديد 
عمل المرآة. فعمل المرأة لا يكون إلا للضرورة. إنه لا عاثل 
لهاء والضرورة على قدرها.. فلا مزاحمة مع الرجال. 

ومهمة المجتمع الإيمانى هو مساعدة المرأة على قضاء 
حاجتها الضرورية مجاتا.. وهدف المراة هو آنها تبحث عن 
وسيلة لتريحها من العمل والخروج. 

وعمل المرأة يوجد فى البيت فراغا كبيرا.. وإذا كانوا 
يقولون إن المرآة هى نصف المجتمع فكيف لا تعمل؟ نقول: 
إن عمل المرأة قد أفسد المجتمع كله وليس نصفه. فالطفل 
محتاج إلى آمه احتیاجا کبیرا.. فعندما يولد هو محتاج إلى 
لبن الأم. 

إن العالم كله الآن يصرخ بالعودة إلى الرضاعة الحلبيعية 
بعد أن عرفوا معتى أن يرضع الابن من ثدى آمه.. إن هذا 
أمر هام جدا بالنسبة للتكوين النفسى الطفلء وآن تفرغ الأم 
لطفلهاء يجعل الطقل يحس بالأمن والآمان طوال حياته» وقد 
يستطيع الأب أن ياتى لطفله بعشرين خادمةء ولكنه لن 
يستطيع أن ياتى له بقلب آم وأحدة ترضعه حنان الأمومة.. 
ذلك أن الابن.. وهو يرضع لبن الأم یصبح جڑءا منھا۔ 

لذلك حرم الله - سبحانه وتعالى - زواج الإخوة قى 
الرضاعةء لأن تكوينهم أصبح واحدا.. اللبن الذى تكونت 
منه أجهزة وخلايا الطفل.. هو الذى تكونت منه أجهزة 
وخلايا إخوته فى الرضاعةء ولكننا الآن فقدتا هذا كله. 
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ماذا يحدت اللموظفة ؟ 


وآتا جالس قى متزلى قى حى الحسين.۔ آرى الموظقة 
فى مديرية الآوقاق تیر آولادها ثم تترکهم عتد البواب»ء آو 
فى أحد المحلات المجاورة لتتهب إلى عملها. بالل عليك 


هل هته تريرة؛ 
وصدق شوقی - رحمه اله - حین قال : 
فيس اليتيم من انتتهى آبوأء 
من هم الحياة وَخَلَقَاه تليلا 
إإن اليتيم هو التى قى له ٠‏ 


الام الآن تخلت عن آولادھا۔۔ ثم یآتی من يحدك عن 
عقوق الأيتاء. تقول له: قيل أن تتحدثوا عن عقوق الآيتاء 
اساقوا نق سكم آين الحتان الذى رآه الاين من آبويه وماقا 
رى من آمه؟ إتها تركته طوال اليوم فى الشارع بلا رعاية 
ولا عتايةء والمرآة افتى تقول آخرج العمل.. معناه أنها قد 
تخلت عن آولادهاء وعن مهمتها قى البيت.. والمرآة التى 
تشكو آنها تعمل لوال التهار - عتدما تع ود المتزل تصيح 
جثة هلمدة۔ لا قستطیع تحمل آى عمل آخرء وهی إما أن 

تكون أما ورية بيت. آو لمرآة علملة. 
را 


ولو تتيعت أى امرأة تعمل.. تجد أنها تصر على ذلك قى 
شبابهاء فإذا كيرت قطلب إجازة بنصف المرتب» أو تحاول 
التخلص من الوظيفةء ولكنها طالما تسمع كلمات الإعجاب 
فإنها تصر على العمل وعموم] فإن أحداث الحياة ستضطر 
الناس اضطرارا أن يعودوا إلى الصواب ويعرفوا أن مهمة 
المرأة الأولى قى بيتهاء وبين زوجها وأولادهاء وأن العمل 
الذى تقوم به فى البيت, أهم مثات المرات من العمل الذى 
ققوم به خارج البيت. 

وقى أمريكا تعقد النساء الامريكيات مؤتمرات الآن 
للمطالبة بعودة المرآة لبيتها وثربية أولادها. لآن المجتمع 
هتاك قد وصل إلى درجة من الشقاء بالنسبة للجيل الجديد 
من الشباب والشابات» تنذر بانهيار كل شىءء. ولكننا هنا 
فی مصر تقول: لابد أن تعمل المرآة حتى تي تبنى المجتمع.. 
آی مجتمع ذلك الذى ټبنی على خراب الأجيال القادمة 
وضباعها!! آی يقاء للمجتمع فی إعداد الطعام فی آوقات 
العمل!! 

على آننا قيل أن تنتهى من هذا الكتاب.. لابد أن نتحدث 
يإيجاز عن معنى الآية الكريمة : 

الرجال قوامون عَلَى النَسَّاء بمَا قضل الله 
رس م ص 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموآلهم . ¢anD.‏ 
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التاس تفهم معنى القوامة.. على أساس آنه تملك 
وتفضيل» ولكن الحقيقة غير ذلك تماما. فالقائم على الامر.. 
هو الذی یجعل کل حرکته من اجله. 

والله - سبحانه وتعالی بقول : 


ظ أفمن‌هوقائم على كل نفس بما 
کسبت..<6 ) [الرعد] . 

آی أن الله سبحانه وتعالی ‏ یرعی کل نفس ویدبر لھا 
رزقها وأمور حياتهاء والقيام ضد القعود.. (الر جال 
قَوامون. © ) [النساء] 

يعنى متحركين فى الحياة من أجل النساء لكفالتهن, 
وتوفير المال والطعام ومطالب الحباة لهن.. آی آن القيام 
هنا معناه آنه مسئول عنهاء وعن توفیر مطالبها هی وبیتها 
وأولادها. 

وقوله تعالی : [ بما قضل اله بعضهم على بعضٍ . .®( 
[النساء].. لم يحدد الله - سبحانه وتعالى - من المقضل 
على من. فكأن الرجال لهم تفضبل فى نواح معينة. 
والنساء لهنٌ تفضيل فى نواح معينة كل مفضل بما يضمن 
له آداء مهمته فى الحياة. ‏ 

وهناك خطا آخر.. هو أن المرأة ليس لها استقلال ذاتى 
فى الإيمانء وإن من حق زوجها أن يدفعها إلى المعصية. 
نقول : إن هذا غير صحيح. وقد قال اله سبحاته وتعالی : 
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۾ ضرب اله مغلا للُذين كفروا امراًت نوج 
وامرآت لوط کانتا تحت عبدین من عبّادتا صالحين 
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادذخلا 
الثار مع الداخلين دى وضرب الله مغلا للّذين آمنوا 
امرآت فرعو إِذ قات رب ابن لي عندك بيّْتا في 


ہے اص2 


الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من الوم 


وا نری آن زوجتی نبیین لم يستطع زوجاهما آن 
فخلا فى اهما الإان. 

وزوجة فرعون الذى تصب نفسه إلها يعبد فى الأرض.. 
لم يستطع آن يدخل فى قلب زوجته الكفر. مما يدل على أن 
هناك استقلا إيماني) تماء) للمرأة. 

وتأمل أن يكون الك قد وفقتا إلى إلقاء الضوء على بعض 
ماح فى القران الكر تم عن العراة وان كرون فى هدا وه 
على کل متطاول على الإسلام افتراء آو أجتراء عليه»ء وهی 
د سبحانه وتعالی السميع المجيب. 
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من وحى الفيض 

الفصل الأول : 

الرجل والمرأة 

الفكر المرقوض 

المرأة قبل الإسلام 

المرأة المفترى عليها 

التكامل بين الرجل والمرأة 
عمل المرآة فى الميزان 
الفصل الثانى : 

تعدد الزوجات 

دعام الاستقرار في المجتمع الإسلامى 
الأساس الإباحة 

نظرة الإسلام إلى التعدد 
موقف الكنيسة من الطلاق 
معتی ولن تعدلوا 

معنى العدالة 

الفصل الثالث : 

ملك اليمين .. إطلاق وتكريم 
تصوص لها حق البقاء 
الفصل الرابع : 

العاطفة بين العقل والدين 
العقل والدين 

نساء لَهنٌ مواقف : آم سلمة 


الصفحة 


ارا 


آم علقمة 

حوار حول المرآة 

الفصل الخامس : 

للذكر مثل حظ الأتشين 

حدود العلم التجرييى 

تصق شهادة.. لماذا؛؟ 

المرآة ومشاكل الحياة 
«وأضريوهن» بين الأمر والإباحة 
الفصل السادس : 

الحجاب والنقاب 

الحجاب .. لماتا؟ 

النظرة محرمة.. لماذا؟ 

لا .. للتيرج 

القصل السايع : 

عمل المرأة 

مقن باح الل 

المجتمع الإسلامى يعاون المرأة 
سمات الزوج الصالح 

مَهر التراضى 

ماذا يحدث للموظقة؟ 


ن 


رقم الإیداع ۹۸/٤۸۰۰٩‏ 
الترقيم الدولى 
B.N.‏ .1.8 
-X‏ 0732 - 08. 977 


فى رحلة العطاء المتواصل لفضيلة الإمام الشيخ محمد 
متولى الشعراوى إشراقات وإلهامات متجددة تذير الطريق 
للساكين» وتهدى الحائرين» وتعلم البشرية ما خفى عليها 
من أمور الدسن. 

إن «مكتبنة الشعراوى الإسسلامسة» هى إحدى هذه 
العطاءات التى تولت «مؤسسة أخبار اليوم» إصدارهاء 
وصسدر فى إطارها العديد من الكستب» بتناول كل القضايا 
الدينية التى تهم كل مسلم ومسلمة, وتفتح آفقا جديدة فى 


وهذا الكتاب فيض أفاضه رحمن الدنيا والأخرة على 
إمام الدعاة. وأجراه على لسانه فى لمحات إيمانية ونفحات 
قلبية» يذير طريق الهدايا للحائرين المتحيرن. 


